عراى 
امح ستيار 


تأليفنب 


ع ال نالاثفولكت 


تك 


وار الريمر ل مسرل 


ان سمسيرة أحمد عرابى ب زعيم الثورة.العرابية 1 قد 
اختلف فيها الرواة والمؤرخون >2 والكتاب والمؤلفون 0 بين 
قادح ومادح » وأنصار وخصوم 2 وقد عرضت لها فى كتاب 
« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ء ولكنها متناثرة 
بين فصوله وأبحاثه » فرأيت أن أضع كتابا خاصا عن هذه 
السيرة » وهو الذى أقدمه اليوم 

والمنهج الذى اتبعته فى الترجمة لعرابى هو أن أذكر ماله 
وما عليه » لاأن تاريخه ليس كله محاسن ٠‏ ولا كله ماأخذ , 
بل تجتمع فيه المحاسن والاأضداد:ء وخير التراجم ما يتناول 
شخصية المترجم من نواحيها المختلقة » والمتباينة أحيانا 

تولى عرابى زعامة الجيش وزعامة الاامة فى فترة من أهم 
فترات التاريخ المصرى الحديث , فهو جدير بأن يوفى حقه 
:.من الدراسنة والتدوين 
وعندى أن لسيرته منذ تولى الزعامة مرحلتين» فالاأولى هى 
المرحلة الموفقة فى تاريخ خ الثورة العرابية » اذ_ظفرت فيها 
الاامة بالنظام المسبتورى وتقرير حقوقها السياسنية ,» 
وكان لعرابى الفضل الاأول فى هذا الظفر القومى » وانبدا 


هت 6 


المرحلة اثثانية من تنحية شريف باشا عن رياسة الوزارة 
فى قبراير سنة 184875 » فأخذت الثورة تتعثر فى خطاها , 
ولو أن عرابى أبقى على وزارة شريف باشا لكان من المرجح 
أن تستمر الثورة على صراطها المستقيم » وتتغلب على 
ما اعترضها من العقبات والعراقيل » ولكن الجد العائثر سار 
بها فى طريق محفوف بالااشواك والعثرات 

لقد تحريت الحقائق فى تدوين هذه السيرة» بحيث أرجو 
أن تكون فى جملتها صورة حية صاذقة للزعيم أحمد عرابى 

يناير سنة 19605 عبد ال رحمن الراقعى 


أحمد عرابى باشا وزير الحربية 


نتيا ةالتاتر' 
وأسيابب السمورة 00 


العصر الذى ظهر فيه عرابى 

ندن الاآن فى منتصف القرن التاسع عشر » وقد تولى 
سعيد باشا أريكة مصر سنة ١855,‏ 2 وظل يتولاها الىمسنة 
85 ء وامتاز عهده بنهضة وطنية ترجع الى شسخصيته 
ونفسيته » فلقد كان يميل بجوارحه الى خير المصريين 
ورفاهيتهم » ؤويعمل على تحريرهم من نير المظالم التى كانوا 
يعانونها , ويشجعهم على تقلد المناصب العالية فى الجيشس 
وا مو اب 3 ا 0 

فى هذا العصر بدأت شخصية. أحمد عرابى فى الظهورء 
اذ نال رتبة.ملازم فى الجيش سنة ١80/8‏ »2 ومن يومئذ أخذ 
يرتقى فى الرتب المسكرية 

فمن هو ذلك الضابط الذى بلغ مرتبة القيادة وعقد له 
اليش بل عقدت له الاامة لواء الؤعامة سنة 1١/4/4١‏ ؟ 

نشانه الااوللى ١‏ 

ولد أحمد عرابى فى 5١‏ مارس سننة 185١‏ فى « هرية 
رزنه » وهى احدى قرى مديرية الشرقية على مقربة من 
الزقازيق ٠‏ وكان أبوه شيخ البْلد » وهو من عائلة بدوية 
استوطنت تلك القرية فىعهد جد عرابىءوللما شبوترعرع» 
علمه أبوه ميادىء القراءة والكتابة » وعهد الى رجل يدعى 
ميخائيل غطاس كان صرافا فى اليلد تدريبه على الكتابة 
والأعمال الحسابية » ومكث يتمرن على يديه نحو خمس 


عاد 


سنوات ٠‏ ثم أرسله والده الى الجامع الاأزهر سنة ١849‏ 
لطلب: العلم » فمكث فيه أربع سنوآت » أتم فى خلالها 
استظهار القرآن الكريم وتلقى شيئا من اللغة والفققه 
والتفسير 

وبعد أن عاد الى بلده » دون أن يتم دراسته فى الاأزهر,ء 
التحق: بالعسكرية فى 1 ديسمبر سنة 1804 حنديا بسيطا 
« نفرا ». تتفيذ! لما قرره سعيد باششا من تجتيد أولاد العمد 
والمشايخ » ولاجادته القراءة والكتابة والحساب عين كاتبا 
بدرجة « بلوك أمين » بالااورطة الرابعة من ألاى .المشساة 
الأول ١‏ 7 
وقى سنة رقى الى مرتبة الضباط ٠‏ وذلك حين 
اعتزم سعيد باشا ترقية المصريين فى الجيشى , فنال فى 
تلك السنة رتبة ملازم من تحت السلاح » وهو بعد فى 
السابعة عشرة .. ثم رتبة يوزباشى سنة 18559 » ثم رتبة 
صاغ سنة :18059 » ثم رتبة بكبائشى سسنة ١8٠‏ عاثم 
صار قائم 'مقام فى سبتمير شنة 0187© وقد حظى برضأ 
سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمدينة المنورة ياورا له سئة 
٠‏ »ء وكان لهذه الزيارة أثر كبير فى. نفسه + اذ آنس 
من سعيد عطفا كبيرا على طبقة الفلاحين » ثم بدا لسعيد 
أن ينقص عدد الجيش ٠‏ فألغئ بعض الفرق وفصل ضنباطها 
من الخدمة » ومنهم أحمد عرابى » ثم. أمن ياعادتهم . قبييل 
وفاته » وعاد عرابى الى سابق زقبتة . ١,‏ , 

أمن هذا البيان يتضتح أن ليس فى. نشسأة عرابى ثىء 
يستوقف النظتر » بل هى. نشأة عادية لرجل عادى , لم 
يتميز فى ماضنيه بالبطولة » ولم يخض غماز المسسارك 
والحزوب » كان. ضابطا. من تحت السلاح “ ونال :مرتية 
الضباظ لاأن.سعيد باشا وضع قاعدة امكان ترقنة الضباط 
من نين أفراد الجند رغبة منه فئ اكثار عددهم ٠‏ ولا غبار 

اكاك 
166265 


على هذه النشأة فى شىء » وليس ثمة ما يمئع صاحبها من 
أن يقوم بدور هام فى حياة البلاد. السياسية والقومية 
متى وكيف بدأت دعوته الوطنية ؟ 

يبدو من التأمل فى حياة عرابى أن دعوته الوطنية قد 
بدأت تخالمه فى عهد سعيد باشا » فقد سمعه يلقى خطبة 
فى « قصر الئيل » مقر وزارة الحربية وقتئذ » قال فيها 
مخاطيا الحاضر ين من العلماء والرؤسياء الروحانيين وأفراد 
الااسرة الحاكمة وكبار رجال الحكومة الملكيين والعسكريين : 

« أبها الاخوان +٠‏ انى نظرت فى أحوال هذا الشعب 
المصرى من حيث التاريخ فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره 
من أمم الاأرض » فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرا 6.٠‏ 

« وحيث انى أعتير نفسى مصزيا فوحب على أن أربي 
أبناء هذا الشعب وأهذبه تهذيبا ».حتى أجعله صالحا لان 
بخدم أبلاده أخدمة صحيحة نافعة » ؤيستغنى بتفسه عن 
الا'جانب » وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر 
الى العمل 3 : 
' يقول عرابى تعليقا على هذه الخطية انه لما انتهى سعيد 
باشا من القائها خرج المدعوون من الاأمراء والعظماء غاضبين 
حنقين » مدهوشين مما سمعوا » وأما المصريون.فخرجوا 
ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا ٠‏ ويقول انه اعتبر هذه . 
الخطبة أول حجر فى أساس مبدأ « مصر للمصريين. » 

ولا شك أن خطبة سعيد باشا لوتصادف فى نفسعرابى 
موضع . الاقناع والغبطة الا لان روحه كانت وطنية » فهى, 
تقبل ما يوافق ميو لها .واتجاهاتها 

أن دعونه الوطنية لم .تنضم الا فى غهدالخد 
0 » ذلك.أنه حين ا فى ولاية الى 
فقد عرابى عطف ولى الاثمر الجديد , اذ لم يكن..اسجاعيل» 
]ا 


يأخذ بسنة سلفه فى العطف على الضباط الوطنيين» فعادت 
الحظوة فى الجيش الى الضباط الشراكسة ٠»‏ فكان ذلك من 
أسياب تذمر عرابى واتجاه أفكاره الى .المطالية بحقوق 
الضباط الوطنيين 
ووقع له حادث فى أوائل عهد اسماعيل كان له أثر كبير 
فى اتجاه أفكارهو تكوين دعوتة الوطنية, فقد. وقعتخصومة 
بيته وبين اللواء خسرو باشا الشركسى أدت الى تقديمه الى 
مجلس عسكرى والحكم عليه. بالسجن واحدا وعشرين يوماء 
فاستائف عرابى هذا الحكم أمام المجلس العسكرى الااعلى » 
فقضى بالغاء الحكم الابتدائى » وحدث خلاف يسبب هذا 
الحكم بين وزير الخحربية وقتئذ سس اسماعيل سليم باشا ل 
ورئيس المجلس الاعلى , لان الوزير كان. يرغب فئ: تأييد 
الحكم الابتدائى » فسعى لدى الخجديو اسماعيل فى فصل 
عرابى من الجيش »© فتم له ما أراد » فأورثته :هذه الحادثة 
.بغضا شديدا للشراكسة 
ورقع ظلامته من هذ! القزار الى الخديو اسماعيّل > وظلت 
بين النظن والاهمنال ثلاث سنؤات +#“وقد :توؤسْط 'له بعيض 
الخيرين. فالتدق “بوظيفة فى دائرة الحلمية:» وفئ أثناء قيامه 
بهذم “الؤظيفة تزوج من كريمة مرضية الامين الهامق باشا 
ودنى أخت حرم لخديو توفيق من الرضاعة » وتؤضل “بذلك 
الل اسنتصدار أمر من 'الخديو اسماعيل:: بالعفو عنه واعادته 
الى الجيش :برتبته. العسكرية » ولكنه حزم مرتبه.مدة فضله» 
فتأصلت: قئ”نفسه رون الكره لرؤساء الجيثين من الشراكسة. 
' والتركالذين كانوا سيبا فىتآخير ترقية الضنباظ' المصربين: ' 
وهنهم عرابى ذاته فقد ظل. تسعة,:عشيز عاما برتبة قائممقام, 
وهى الرتبة التى نالها قى عهد سنعيد ياشا ء وشهد عرابي 
محاباة الرؤساء لصقار الضباط الاين هم من أضل شركسى » 
ممن هم دونه مزتبة » حتى فاقوه فى الرتب العسكرية 
2-7 


لا لسبب سوى أنهم من مماليك أو أبناء مماليك العائلة »2 
الخديوية 

من ذلك الحين أخذ عرابى يبث فى تفوس الضنياط 
الوطنيين فكرة الاتحاد والمطالية بحقوقهم » ورقع الحيسف 
عنهم » وكان للباقته وفصاحته فى الكلام » واستناده الى 
بعض الا'حاديث الشريفة التبوية والحكم المأثوزرة تأثير 
كبير فى نفوس الضباط اجتذبهم اليه ومال بهم الى تلبية 
ندائه والاستماع لنصائحه والاقتناع بدعوته » ذكر محمود 
فهمى باشا أحد زعماء الثورة العرابية فى هذا الصدد » 
أن عرابى دخل سنة 181/5 أحد الاالايات المرابطة بناحية 
رشيد » فأخذ من ذلك الوقت فى تأليف قلوب الضباط 
الوطنيين « أولاد العرب ».على حد تعبيره وجمع كلمتهم على 
ولائه واظهاز الاسف الحرمانهم من الترقيات فى حين أن 
الضباط الترك والشراكسة مغمورون بها 

فيمكن اعتبار سنة 1810 بدء دعوة عرابى الوطنية., . 
وكان ذلك فى عهد الحديو اسبماعيل : 

ولا تولى توقيق باشنا مسد الخديوية رقى عرابى الى 
رئية أمير ألاى فى يونيه. سنة 2 وأصدر الخديو أمره 
بذلك وهو فى الاسكندرية ٠‏ فتوجه عرابى الى سراى رأس 
التين وقدم للخديو شكره مقرونا بعباراتالاخلاص.والولاءء 
فشمله الخديو برعايته » وجعله ضمن ٠ياورانه‏ »٠وعينه‏ 
أمير. ألاى لالاي المشاة الرابع الذى كان مركزه بالقاهرة 2 
ويعرف بألاى العباسية » وظل يشغل هذا المنصب .حتى. 
شبوب الثورة سنة 1841١‏ /-. : 1 

ْ أسباب الثورة 

توصف ثورة عغرابى بأنها ثورة عسكرية » وهذا صحيح 

لا.مراء فيه اذا لاحظنا أن. زعيمها والقائمين بها هم منضباط , 
ات كنلات 


الجيش ٠»‏ وأنها قامت وتحركت وفازت وقتا ما بقوة الجيش» 
ثم أنتهت بهزيمته 

ولكن مما لا ريب فيه كذلك أنها ليست ثورة عسكرية 
فحسب » بل هى أيضا ثورة قومية » اشتركت فيها طبقات 
الإامة كافة » واذا أردنا أن نستقصى أسميابها. وجدناها على 
نوعين : أسباب خاصة أو مباشرة » وهى المرتبطة بطبقة 
الضباط والجند وموقفهم من المكومة ».وموقف الحكومة 

٠.‏ وأسباب عامة » وهى التى تتصل بحالة الشعب 
والعوامل .التى. دفعته الى مناصرة الثورة وتأبيدها ٠‏ واذ 
كانت الاسباب الخاصة أقوى أثرا فى ظهورها وتطورها » 
قلنيدا بالكلام عنها ٠٠٠6‏ 
الاسباب المباشرة 

ترجع هذه الأسباب الى تذمر الضباط الوطنيين منسوء 
معاملة رؤسائهم » وخاصة عثمان رفقى باشا وزير الحربية 
فى عهد وزارة رياض باشا » التى شبت الثورة فى عهدها 
كان عثمان باشا رفقى قائدا شركسيا متعصبا لجنسه. 
بتحيز للضباط الذين هم ..من. أصل شركسى أو تركى أو' 
ارناءودى » ويعمل على جمع زمام السطلطة فى أيديهم :> 
ويؤثئرهم فى الترقيات والتعيينات على الوطنيين الذين كان 
ينظ اليهم بعين “الزراية والبغض 
. وكان عثمان رفقى من ناحية الكفاية جاهلا » قليل 

الادراك والذكاء » عديم المواهب » قليل النظر فى العواقب» 
يمثل طبقة الرؤساء العسكريين المنحدرين من سلالة الترك 
والشراكسة الذين كانت.لهم رياسة الجيشن فى عهد اساعيل 
وأوائل عهد توفيق + ولم يكن الضباط الوطنيون: يجدون 
نهم فئ الجملة انصافا 2 ولا مساواة 2 ولا فعاملة'حسنة » 
ولو أن اسماعيل درج على سنة سعيد فى تشجيعه المصريين 

اوت 


وترقيتهم فى المناصب العسكرية 2 لسادت روح المساواة 
فى الحيشى ٠‏ ولما هيأ أمثال عثمان رفقى السييل الى الفتنة 

ولا مراء فى أن اسماعيل كان يميز الضباط والرؤساء 
الشراكسة والترك على الوطنيين فى المعاملة » برغم ما بدا 
منهم من العجز والجهل وعدم الكفاية 2 مما ظهر أثره جليا 
فى الهزائم التى حاقت بالجيثن سنة ولإم1 ل كالما 
فى حرب الحبشة ٠‏ وعدىما كان لهذه الهزائم من أسوأ الااثر 
فان اسماعيل لم يحاسب أولئكك القواد والضباط على 
ما وقع متهم من الاهمال والتقصير » وقيل انه أعتزم محاكمة 
راتب باشا قائد هذه الحملة » ولكنه ما ليث أن رجع عن 
ذلك ٠+‏ فقربه اليه وجعله من خاصة بطائته 

وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفئة ٠*٠‏ فكانت لها 
الحظوة لديه ثم لدى الخديو توفيق + ولو ظلت روحالمساواة 
التى بثها سعيد فى الجيش سائدة فى عهد استسماعيل 
وتوفيق » لا قامت الثورة العرابية + لان عرابى وصحبه 
لم يثوروا الا حين طفح الكيل من محاباة أمثال عثمان باشا 
رفقى للترك والشراكسة . واضطهادهم للضباط الوطنيين ٠‏ 
فعرابى وصحبه كانوا على حق فى المرحلة الاولى منالثورة, 
لان الطبيعةالبغرية مفطورة على كراهية الظلم والاضطهاد: 
ومن صفات النفس الانسانية الثورة على المظالم * ولم تكن 
المظالم التى يشكو منها الضباط الوطنيون مقصورة على 
حرمانهم حقوقهم فى الترقى ...بل كانوا كذلك هدفا لاأشد 
ضروب العنت والارهاق » اذ كان بكفى أن تلصق .نأحد منهم 
تهمة ما » ولو لم تكن صحيحة , ليكون جزاؤه أن تنزع منة 
درجته أو يقصى عن منصبه , أو ينفى الي أقاصى السودان + 
وتصيح حياته عرضة للخطر لاأوهى الاأسباب 

فالثورة العرابية كانت ثورة دقاع عن الحق » ودفاع عن 
الحياة ٠‏ وليس من ينكر ما كان عليه معظم الرؤساء 
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الشراكسة والترك والارتاءود من الغلظة والغطلرسة 07 
والدّهؤ والخيلاء » والزراية بالوطئيين ٠*٠‏ فان هذه النزعات 
كانت فاشية فيهم , لا فى مصر وحدها » بل فى سائر بلاد 
السلطنة العثمانية القديمة 2 اذ كان العرب يعانون سوء 
معاملة الترك لهم واضطهادهم اياهم , وكانت هذه المغاملة 
من .أسنباب قيام الفتن .والثورات فى السلطنة العثمانية 0 
0-0 نهاية الحرب العالمية الاأولى 
وما دمنا قى صدد الاأسباب المباشرة للثورة » خلا جدال 
فى أن ظهور أحمد عرابى كان فى مقدمة هاتيك الاأسباب» 
فهو الذى. بث كي نفوس الضياطك روح التضامن والاتحاد 
للمطالبة بحقوقهم: المهضومة » وتقندم الصقوف لعرضٍ 
مطالبهم جهارا على ولاة الامور:ء وكانت هذه المطالبفاتحة 
الثورة 2 فهذه الجرأة كان لها أثر كبير فى ظهور الثورة 0 
ولو لم يظهر. عرابى » ولم تكن .له تلك الشخصية التى 
احتذبت اليه صقوف الضباط وبثت فيهم دوح التضامن 
والاقدام 2 :لكان محتملا الا تظهر الثورة العرابية : 
لظهرث فى زمن أبن * وفى ظطروف وملايستات أخرى ؛ قير 
التى ظهرت فيها 0 . 
وهناك سبب. من الانسباب المباشرة: و إلى شخضية 
الخد يو توفيق + فقد كان. من.أخص صفاتهالتردد. والضعف2 
3 يعالج .الثورة فى مهدها بالحزم: والشبدة, أو بالعدل ورفع 
لمظالم التى شبكا منها الضباط » » بل. كان موقفه منها. موقف 
ا »لا يستقر على رأى واخد + ولا على خطة 
واحدة **, بل كان .يقابل حركة “الضنباط تارة باللين وآونة 
بالشدة » :ثم مجنح ”الى .التراخئ. والضعف ,. ثم :الى الشندة 
د شمف “دل لك ماريسا فى عدا 1 ولافي 
تصر فاته » وكان له عدا ذلك من ظروفه العائلية ما يشجع 
عوامل التحر يض. علق الثورة. » فان اسنماعيل كان الا يفتا 
ب 1 ب 


شعي فى المودة: إل إبلكو .ولا بيرضنية: أن بتستكر: إبيننه 

على العرش . 

ومنهتا اجاء الظن بأن لاسماعيل ضلعا فمؤامزة الضياط 
الشراكسة التى أججت نان الخلاف بين الخديو والعرابيين 2 
كما سسنذكره فى موضعه + وكذلك كان له من الا'مير محمد 
عبد الحليم بن محمد على الكبير منافس قوى فى التطلع الى 
مسند الخديوية + وكان وجود عبد الحليم فى الا"ستانة ب 

مهيط الفتن والدسائس ‏ واتصاله برجال .المابين »2 عاملا 

قويا لتهيئة الافكار لتوقع خلع توفيق © كما خلع أبوه من 
قبل > هذا ال أن الامن عبد قلي كان حرو ب الام 
الوراثة القديم أحق بالعرش من توفيق لاثنه كبر أفراد 
الاسرة الحاكمة سيا 

- ولم يعيدل هذا النظام الا فى عهد اسناعيل اذ جمل 
العرش: فى ذريته ‏ فرمان لا" مايو سنة 145353 فكان 
توفيق أول من أفاد من النظام الجديد » ولم يكن قب 
صبدؤر.هذا الفرمان. يتطلع: الى العرش »2 .ولا. كإن معترفا .له 
بالزغامة: من أمراء آل بيته:, وبخاصة الائميرات , .اذا كن 
ينعين على والدته أنها قينة من جوارى اسماعيل ٠‏ قفهذا 
المزكزالقلق من .شانه أن نحرض عالئالثورة » أضف”" الى ذلك 
أن أعضاء وزاوة زياض باشا كأنؤ! مختلفى الرأى والنزعات 
فى موااجهة 'الثووة » فكان نهذا الموقفئ وما ينطوى عليه من 
الافطرابٍ والتنافس م العوامل. التى 'أعانت على ظهور 


الثؤرة: ونجاحها 
وثمة:أسباب”عامة به يشترك فيها .الشعب نيع طبقاته , , 
منها أسبات مسامدنة” وأخرى' اقتضادية 2 : وثالثة اجتماعية 


7 أاللاسباب السياسية 
فالااستباب. السياسية” ترجع لد تذمر المصريين عامة من 
اماه 


سوء نظام المكم القائم, » ورغبتهم فى التخلض منه » فقد 
كان قوام هذا النظام استيداد الحكام واضطهادهم الاأهلين 
لم يكن ثمة عدل ولا قانون » ولا قضاء ينتصف للمظلوم 
ويعطى كل ذى حق حقه » ولا حرية ,» ولا _مساواة »2 ولا 
ضنمانات قانونية تكفل للناس حقوقهم وحياتهم ٠‏ وكان 
الضرب بالكرباج شائعا يتخذه الحكام وسيلة لتحمسيل 
الاأموال » أو أ للقسوة والتعذيب *-+* حقا ان رياض باشا 
أمر بابطاله » ولكن أوامره فى هذا الصدد لم تنفذ تنفيذا 
تاما » وبقى الكرباج فى كثير من النواحى أداة للحكم , 
وكانت السخرة مضروية. على البلاد.» ولم تكن مقصورة على 
المناقع والا "عمال العامة :٠٠‏ بل كانت تستخدم لاسنتصلاح 
أطيان ذوى السلطة والجباه من الحكام والاأمراء ٠‏ وكان 
النفى الى أقاصى السودان عقوبة يعانيها الكثيرون. لملجرد 
الشبهة أو النكاية ٠‏ ذكرت جريدة « المونيتور اجبسيان » 
الجريدة الرسنية الفرنسية للحكومة - أنه لما الفشريف 
0 وزارته بعد قيام الثورة العرانية تقدفث له عرائض 
من المحكوم غليهم بالنفى الى السودان يطلبون رقع 
ا عددهم 91١‏ منفيا, وه عدد كبير يدلك 
على كثرة المظالم ألتى كأن الناس بيعانونها قبل الثورة 2 
وقد تبين من تحقيق هذه الشكايات أن كثيزين من المنفيين 
كان يتقرر نفيهم ل مخرد ‏ حضر موقع غليه من بعض الأفراد 
باتهام أى_ شخصن.. بأنه خطن ء أو لمجرد خطاب من أيةسبلطة 
محلية بهذا الاتهام ‏ *. ولم تكن المظا مقصورة على طبقة 
دون أخرى:.2 بل. كانت عامة » يعانيها العامة والخاصة'2 و 
يكن ينجو هن شرها الا من كافث تتسملهم زعاية أولى الامر؟ 
على أن هذه الرعاية لم. تكن: مضدونة البقاء » بل كثيرا 
ما تنقلب:غدرا لغيرز ما:سنبب: سوئ أهواء الطغاة وتقلباتهم 
'فالمضريؤن كانو .اذن يتطلعون: الى "التخلصض: من: نظام 
مه 19 عه 


الحكم القائم ,» وقد أدركت الطبقة الممتازة من الاامة أن 
اصلاح هذا النظام انما يكون بقيام الدستور وانشاء مجلس 
نيابى يوطد مبادىء العدل والحرية » ويتحقق فيه معنى 
الرقابة على الحكام » ويحول دون ارتكاب المظالم ٠*٠فيامن‏ 
الناس على حقوقهم وعلى حياتهم » ومن هنا اتحدت الطبقة 
المثقفة من الأمة مع الضباط الوطنيين فى الشعور والميول » 
وأجمع الكل على الطالبة بالمجلس النيابى . فالثورة العرابية 
كانت من هذه الوجهة ثورة على المظالم »-وثورة على الحكم 
الاستبدادى 

وليس يخفى أنالبلاد عرفت شيئا من النظام الدستورى 
. من قبل » اذ أنشىء مجلس شورى النواب سنة 1835 على 
عهد اسماعيل ٠‏ ولكنه كان مجلسا لا سلطة له + فلم يكن 
له أى أثر فى رفع المظالم عن الا'علين » وقد بدأت روحالحياة 
والمعارضة تظهر بين أعضائه فى أواخر عهد اسماعيل 2 
وتطلعت. أفكار الخاصة من النواب والاعيان الى اصلاح نظامه 
وتوسنيع اختصاصه 2 وحقق شريف باشا هذه الاآمال 
بوضع دستور على أحدث المبادىء العصرية سسنة 141/9 2 
ولكن الا'زمة التى انتهت بخلع الخديو اسماعيل حالت دون 
اصداره والعمل به 
' وبيتما كانت الطبقة المثقفة ترتقب اعلان الدستور على 
يد الخديو توفيق + اذا بهم يرون شريف باشبا يمستقيل 
لمعارضة الخديو ايام فى تشكيل مجلس النواب واصراره 
على الحكم المطلق . ورأوا الحديو يؤلف. وزارة نرياسته.» 
مما ينم .عن -ميوله الاستبدادية » ثم يكلف رياض باشسا 
تأليف وزارة كان .من مبادثها الاسائنية نحكم البلاد حكما 
مطلقا » وحرمانها أى نظام دستورى *٠‏ حتى :مجلس شورى 
النواب القديم على ما كان عليه من ضيععفب السلطة 2» فقد 
ظل معطلا زهاء سنتين » طوال عهد وزارة 'رياض باشا ٠‏ 

]ات 


ولم ينس الناس' ما كان لهذا المجلس من بعض ال مواقف 
الطيبة فى أواخر عهد اسماعيل» وأنه عطل فى عهد توفيق, 
فكان لزاما أن يست نقوا الجهاد للدستور* وكان طبيعيا اذا 
دعاهم داع الى الثورة أن يلبوا نداءه طائعين مستيشرين ٠٠١‏ 
ويتبين لك من هذم الناحية أن الثورة العرابية هىاستمرار 
للحركة الوطنية التى ظهرت فى أوآخر عهد اسماعيل 
وامتداد لها : 
وكانت.سياسة زياض باشا من أسباب ظهور الثورة » 
فقد استهدف لحركة مقاومة قوية لا بدا. منه من المعارضة 
فى انشاء' مجلس. التنواب »©. وانحيازه للنفوذ ‏ الأوربى » ' 
ولما عرف عنه من الاستخفاف بميول الشعب وعدم اكتراثه 
لا“راء الخاصة من الكبراء والااعيان » واصراره على قمع كل 
معارضة بالشدة ». واضطهاده للمعارضين ٠‏ ومن أمثلة :هذا 
الاضطهاد تجريده الفريق شاهين باشا كنج وزين الحربية 
السابق من رتبه وألقايه لاتصاله بالحزب الوطنى » وتقديم 
السيد. حسن. موسى العقاد للمحاكمة. » ونفيمه الى أقاصى 
السودان لاعتراضه على الغاء 'قانون المقايلة » "ثم .اضطهادم 
للصحف المعارضة. لوزازته 5 ١‏ 
استهدفقت الصضحف المعارضة” للاضطهاد فى عهد وزارة 
توفيق باشنا» ثم فى اعهد ززارة رياض” واس-تتخدمت 
الكومة اللائحة القدزمة المسماة لائحة أو ( نظامنامه ) 
المطبوعات لانذان الصحف أو. تعطيلها”2 قفى: عهد الوزارة 
التى رأسها تؤفيق””باشا عطلت الحكومة جريدة «ه مرآة 
الشرق: لمدة شهر ٠‏ وأنذرت جريدة م التنارة > م 
عطلت : نجزيدة « مَزْآة" الشرق » لمدة: خمسة أشهن: م لاأنها 
اعتاذت الدخول: قَنْما“لا يعنيها » ونشرت مطالعات سخيفة 
مخترعة من تلقاء نفسها خرجت فيها عن :حدود وظائفهاء» ٠‏ 
وقى عهد وزارة رياض يباشما أنذرت جريدتنا « ممصن » 
ألاآت 


و « التجارة »ه لنشزرهما مقالات عدتها الحكومة غير معتدلة 
تخدش الاذهان . ثم عطلتا تعطيلا نهائيا لاصرارهما على 
خطة المعارضين 

كانت جريدتا د مصر » ؤ « التجارة » من أقوى صحف 
المعارضة , تجلت فيهما روح السيد جمال الدين » ولا غرو 
فصاحبها ومنشئها هو أديب اسحق من خاصة تلاميذ 
الحكيم الاافغانى » أنشئت الأولى سنة /ا/481١‏ والثانية سئة 
فى أواخر عهد اسماعيل , وكانتا فى عهد توفيق 
لا تفتأ كل .منهما تنشر المقالات الحماسية وتنتقد سسياسة 
الحكومة وتندد بتفريطها فى حقوق البلاد » فلم تطق وزارة 
رياض باشا صبر! على مسلكهما وأصدرت قرارها بتعطيلهما 
تعطيلا تهائيا 

وأنذرت جريدة « مصر الفقتاة » لطغنها على الحكومة 
لمناسية توسيع اختصامبات الرقيبين الماليين ثم عطلت 
تعطيلا نهائيا: لنشرها مقالاث وأخبارا عدتها المكومة مهيجة 
للخواطر والافكارء ومنعت جرائد «النحلة» ثؤ «أبو نضارة» 
ثم « أبو صفارة » و «٠‏ القاهرة » و « الشرق » من دذخول 
القطر المصرى , وأنذرت جريدة « الاسكندرية » ثم عطلتها 
شهرا 2 وعطلت جريدة «المحزوسة» لمدة. خمسة عشر يوماء 
ولم يقتصر الاضطهاد على الصبحف العربية » بل تقناول 
الصحف الأوربية » فعطلت جريدة م الريفورم » تعطيلا 
نهائيا وأغلقت مطبعتها بحجة أنها تنشر مقالات مثيرة 
للافكار 2 وأنذرت جريدة « الفارد الكسندرى » : 

فالصحف المعارضة ', وما كانث تبفه فى الافكار من 
روح التبرم بنظام الحكم.والتطلع الى الحرية والدستور ء 
وما لقيته من الاضطهاد * كل ذلك كان من الاأسبابالممهدة 
للثورة والمحرضة عليها 2 

وقد اشتد ساعد الخركة بتأليف جمعية من الناقمين 

0 


من سياسة زياض باشاء عرفوا بالحزب الوطنى «القديم» » 
وقد نشروا فى 5 نوفمبر سنة ١481/4‏ أول بيان سياسى 
لهم » وطبعوا منه عشرين ألف نسخة ٠‏ وسعى رياض فى 
معرفة ناشريه لاقصائهم الى السودان قلم يستطع الى ذلك 
سبيلا ٠‏ ويقول المسيو جون نينيه الذى عاصر حوادث 
الثورة العرابية : « ان اخفاق رياض فى تعقب اشرى هذا 
البيان شجع خصومه على متابعة العمل لاسنقاطه . وأن 
منهم الخديو توفيق ذاته * ومن دينهم الباشؤات الااربعة 
شريف باشا » واسماعيل راغب باشا » وعمر لطفى باشا » 
وسلطان باشا - وأنهم أوفدوا الى باريس أديب اسحق 
لانشاء جريدة القاهرة ‏ وقد رحل: فعلا الى أوربا بعد 
الغاء جريدتيه « مصر » و « التجارة » ٠‏ وأصدر بباريس 
جربدة معارضة اوزارة رياض »© وكانت من أشد الصحف 
لهجة ضدها ٠»‏ فكانت من أقوى العوامل فى. اثارة الاافكار 
على رياض ووزارته ٠‏ وتعقبها رياض لمنع تداولها فى مصرء 
ولكن الباشوات الااربعة كانوا /يوزعونها فى أنحاء البلاد* 
ونعددت الاجتماعات السنرية فى منزل: سلطا باشا لتنظيم 
المزب الوطتى , وقويت الروابط بين منظميه ٠*٠‏ وكان فى 
مقذمتهم سلطان باشا وأحمد عرابى بك وصاحياه عبد 
الغال حلمى وعلن فهمن © وعيود شان التارودض باثنا 
وسليمان آباظة باشبا ‏ مدير الشرقية ب وحنين الشريعى 
باشا ل مقر امنيا ه ويرد فيس باق 
ويقول المسيو 2 جون نيئيه » : ان الفرض من ه 
المديرين الى الحزب هو نشر الدغاية له فى الا'قاليم » وأن 
سلطان باشا بوجاهته وثرائة آذ كان يمتلك . نحو ثلاثة 
عشر ألف فدان من أجود الااطيان ...كان يطمع :فى رياسة 
المزب رغم ضعفت أخلاقه. ودخيلة نفسه + ولم يكن يتطلع 
ات 


الى الوزارة لا'نه لم يكن كفوًا لها » بل كان يرنو الىرياسة 
مجلس الئواب 

وبقول عرابى قَ مذكر أته عن تأشيستن الحزب الوطنى *: 
انه تألف من لفيف من العظماء والكبراء والعلماء والتيهاء , 
ويرجع تأليفه الى التذمر من تغلغل النفوذ الأوربى فى 
الحكومة ‏ فألف أولئك الكبراء هذا الحمزب + وجعلوا مركزه 
مديئة « حلوان » ونشروا عدة منشورات فى الصحف 
الفرنسية نصحوا فيها للحكومة بمراعاة مصالح البلاد 
وأعلنوا عن وجود الحزب الوطنى , وبينوا واجباته وحقوقه, 
ثم اعترضوا على « الدين الممتاز » واختصاصه بالضمان 
وطلبوا المطالب الااتية : 

أولا ‏ نعاد الى الحكومة المصرية جميع الااملاك المسماة 
بالخديوية 

ثانيا ب يلغى النص القاضى بتخصيص السكة الحديدية 
للقرض الممتاز ‏ فى قانون التصفية ل فان لم يرض بذلك 
الدائنون من الانجليز تعين عليهم قبول. ذلك. الدخل كما 
هو من غير أن تنؤخذ بقية الفائدة المخصصة لهم من الدخل 
العام : 

ثالئا ‏ أن تكون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة 
ديئا واحدا مضمونا بمال الاأمة والبلاد بفائدة مقدارها 
/ فى المائة 

رابعا . أن تقام ادارة مراقبة وطنية خاصة مؤقتة يكون 
فيها ثلاثة منالائجانب تعينهم الدول وتقرهم الحكومةالمصرية 

ص 

فرواية عرابى عن تأسنيس الحزب الوطنى لا تختلف فى 
جوهرها عن رواية نينيه + ويقول عرابى انه الما علمت 
الحكومة بوجود هذا المزب شددت الرقاية على زعمائه 
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وهددتهم واضطهدتهم . وكان الفريق شاهين كنج باشا 
وزير الحربية السابق منزعماء هذا الحزب » فاحتمى بالحماية 
الايطالية وغادر مصر الى ايطاليا قصدر أمر الخديو فى ١5‏ 
يونية سدنة ١488٠‏ بتجريده من رتبه وآألقابه ومحو اسمه 
من دفاتر ضباط الجيشن * وبنى الاأمر على أنه دخل فى 
حماية دولة أجنبية دون أن يعطى له اذن بذلك ء وأنه سافر 
من مصر بدون جواز سفر مستعينا بجواز سفر حصل عليه 
من حكومة أجنبية "دون أن تعترف به الحكومة المصرية 

يتبين مما تقدم أن الحزب الوطنى كان له أثر كبير فى 
ظهور الثورة العرابية » وكانت بالاسكندرية جمعية أخرى 
عرفت بجمعية « مصر الفتاة » رفعت عريضة الى ' الخديو 
بمطالب الحرية وأنشأت جريدة « مصر الفتاة. » للدعؤة الى 
الحرية وهى الجريدة التى عطلتها الحكومة كما تقدم 

وئمة غامل آخر + يتصل بالاسباب السياسية » كان 
له أثره: فى التحريض على الثؤرة » ويعد من مقدماتهاء 
وهو ٠‏ خدوث سنابقة للقورة العرابيّة: ٠٠‏ ونعنى بها ثورة 
الضباط على وزارة نوبار باشا أواخر عهلا اسماعيل في 
فيراين سئة 141/4 ء فان تلك الثورة هى صورة مصغرة 
للفؤرة العرابية » اذ قامت على أكتاف الضباط.. ؤكان 
الباعث عليها شكواهم من تأخير مرتباتهم واخالة 59٠٠١‏ 
منهم الى. الاستيداع » فذهب نحو ستمائة ضابط منهم 
يتبعهم لفيت من طلبة المدرسة الحربية ونحو ألفين منالجنود 
الى وزارة المالية بحجة رفع ظلامتهم الى توبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن. وزير المالية وقتئذ ,. قهجموا :على نوبار 
باشا واعتدو! عليه بالضشزب. » وكذلك اعتدوا على السير 
7 .يفرسن. ويلسن » واقتحمواء أبواب الوزارة واحتلوا غرفها 
وقاعاتها وحبسوا نوبار باشا » ورياض باشا ‏ وكان وزيرا 
.للداخلية - .والسير ريفرس ويلسن فى احدى غرف الدور 
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الاأعلى ٠‏ وكانت نتيجة تلك الثورة سقوط وزارة نوبار . 
فهذا الفوز الذى أحرزه الضباط سسئة ١419/9‏ قد أغرى 
عرابى وصحبه بالثورة سنة ١841‏ 
الأسباب الاقتصادية 

لم تكن الحالة الاقتصادية خيرا من الخحالة السياسية » 
بل كانت أدعى منها الى الثورة ٠٠‏ قالديون التى اقترضها 
الخديو اسماعيل القت “على البلاد عيثئا جسنيما من الا"ثقال 
الفادحة » واضطرت الحكومة الى تخصيص: نصضف موارد 
الميزانية لسداد فوائد الديون + فكان ذلك سسببيا لتذمر 
الإ'هلين خاصتهم وعامتهم » لان تخصيصض هذا المبلخ 
الضخم » الذى يجبى كل عام من عرق القلاح وكده ؛ معناه 
حرمان الااهلين ثمرة جهودهم ومتاعيهم » واضاعتها لحساب 
الدائنين ٠+‏ هذا فضلا عن فداحة الضرائب فى مجموعها ,2 
وعدم توزيعها توزيعا عادلا 2 واقتضائها بوسائل القهر 
والارهاق ٠‏ فانضم الااملون الى الثورة وشايعوها آملين أن 
تخفكف عنهم أعباء الضرائب*وكان استفجال نفوذ الا'جانب 
عامة, واستحواذهم على مرافق البلاد الاقتصادية:؛مما دعا الى 
تبرم الأعلين بنظام الحكم ٠٠‏ فان الامتيازات التى -كانوا 

يتمتعون بها والزاي التى نالها التجار والمرابون منهم قد 

أكسبتهم" الاأموال الطائلة فأثروا على ححكاتن الخزانة 
المصرية وعلى حساب ‏ الا'هلين 

وزاد فى تذمر المثقفين والااعيان اسنتسلام الحكومة فى 
عهد وزارة رياض ياشنا المطالب الدائنين وحكوماتهم م فقد 
قرت نظام الرقابة الثنائية كما أملاه القتضلان الاتجليزى 
والفرنسى ونخولت الرقيبين الاوربيين سنلطة وْاسعة المذى 
فئ شوؤّون الحكومة المالية » واتسع النفوذ الاوربى داخل 
الحكومة بواسطة الرفينين 58 الخكومة لامننتجابتتها 

ا 


لطالب الماليين الاوربيين » والترخيص لهم باستثمار موارد 
البلاد ومرافقها الاقتصادية + فأنشئت فى عهد وزارة رياض 
باشا عدة مؤؤسسات مالية واقتصادية زادت فى طغيانالنفوذ 
الاوربى فى حياة مصر الاقتصادية , كالبنك العقارى ‏ وقد 
تأسس فى ١5‏ فبراير سنة - وشركة تكرير السكرء 
والشركة العمومية لاجراء ألاا'شغال بالديار المصرية, و شرك 
المقاولات وغيرها » وكلها شركات أجنبية برؤوس أموال 
أوربية » وأعضاؤها من الااوربيين » وعقود تأسيسها التى 
صدرت بها الاأوامر العالية لم تراع فيها مصالح الاهلين 
فى شىء +٠‏ فهذا الاسراف فى رعاية 'الملصالح ورؤوس 
الأموال الاثوربية » وتمكينها هن التغلغل فى كيان النلاد 
المالى والاقتصادى .2 كل ذلك كان له أثره فى تبرم الناس 
بالوزارة » فضلا عن أنه كان فى ذاته عملا غير صالح ولا 

يتفق والروح القومية 

وزاد الأعيان سخطا على الوزارة الغباؤها « قانون 
المقابلة » » فانضموا الى صفوف المعارضة » ذلك أن ابطال 
ما كان يقضئ: به هذا القانون من اعفائهم من نض فالمربوط 1 
على أطيانهم من الضرائب » فيه ضياع أموالهم التى أدوها 
للحكومة مقابل هذا الاعفاء ٠.‏ وقد كان أكثر الاأعيان 
اعتراضا على .هذا الالغاء السيد حسن موسى العقاد'ء فقدم 
بذلك مظلمة الى لجنة التصفية نشرها فى جريدة «الريفورم» 
ووصف فيها هذا العمل بأنه استبداد » وأبان أن قانون 
القابلة وما احتواه من المزايا لداقعى الضرائب مقدما مو 
عقد لا يجوز نقضه من جانب الحكومة وحدهاء وأن الااهاللى 
قد احتملوا شدائد كثيرة قى أداء المقابلة » وباعوا فى هذا 
السبيل مصوغاتهم وأملاكهم : * واستدانؤا الديون الفادحة 
فكان لزاما على الحكومة أن قرد: جميلع ما أداه المالكون الى 
أصحابه, بحيث لا يسرى مرسوم الالغاء الا بعد رد ما أخذته 


الات 


الحكومة ٠‏ فرأى رياض باشا أن فى تقديم هذه المظلمة الى 
لجنة التصفية ونشرها فى جريدة « الريفورم » معن ئالتشهير 
بالحكومة واثارة الاافكار عليها » وبخاصة لان العقاد دعا 
الاعالى الى توقيع عرائض بهذا المعنى » فأمر بالقبض عليه 
وقدمه للمحاكمة ,.قحكم عليه مجلس مصر الابتدائيبالحمبس 
سنتين . وشدد المجلس الاستئنانى هذا الحكم © فزاده 
الى خمس سنوات ٠‏ ولم تكتف الحكومة بذلك » بل قضى 
« مجلس الاا'حكام » بنفيه الى فازوغلى بأقاصى السودان ,2 
ونفذ فيه الحكم وسيق الى فازوغل ٠.6‏ ولم يفرج عنه الا 
فى عهد وزارة شريف باشا بعد انشاء مجلس النواب ٠‏ 
يضاف الى ذلك صدور قانون التصفية يوليه سنة ١8/8٠‏ 
فقد ظهر فيه من التحيز للدائنين الأجانب والاجحاف 
بالأهلين »© نما زاد الناس كرها لوزارة رياض باشا » وزاد 
الاعيان والملاك سخطا عليها لما فرضته عليهم من زيادة 
ضريبة العشر على أطيانهم 

ومن مظاهر سياسنة الحكومة الاقتصادية انقاص عدد 
الجيش توفيرا للنفقات ٠*٠‏ وهذا النقص كان له سبب آخر 
يتصل بالحالة السياسية » وهو صدور الفرمان السلطانى 
لتوفيق باشا مشتملا على انقاص عدد الجيش العامل الى ١/‏ 
ألف جندى ٠‏ ولكن السيب الاقتصادى كان له أكبر الاثثر 
في هذا النقص ., لان عدد الجيش نقص الى اثنى عششر ألفا 
أى الى أقل مما حدده الفرمان السلطانى » وقد .استتبيع هذا 
النقص احالة كثير من الضباط الى الاستيداع ووقوعهم فى 
الضيق المألى ٠‏ ولم تعن الحكومة بتدبير وظائف لهم تعوضهم 
عما نقص من رواتبهم » فانضموا بطبيعة الحال الى الناقمين" 

وشارك الموظفون ضباط الجيش فى شعورهم ؛ اذ زأوا 
من مظاهر اتساع سلطة الرقيبين الا'وربيين ما يثير فى 
تفوسهم روح السخط والتبرم 7 وأهم هذه المظاهر ازدياد 
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نفوذ الموظفين الا'وربيين فى دور الحكومة ء وزيادة عددهم , 
وتمييزهم بالمرتيات الضخمة +٠‏ فاستاء لذلك الموظفون 
الوطنيون 
وخلاصة ما تقدم أن الثورة العرابية هى من الوجهة 
,السياسية ثورة على الاستيداد والمظالم » ومن الوجهة 
الاقتصادية ئورة على التدخل الاوربى فى شؤون مصر 
المالية وعلى النظم الاقتصادية التى كانت تعانيها اليلاد 
قبل الثورة 6 
الاسباب الاجتماعية 
ان حالة المجتمع المصرى كانت تؤهله ابلا مراء ب عند 
.أول' دغوة - لتلبية نداء الحرية والثورة ٠٠‏ وذلك يفضل 
انتشاز التعليم من 'عهد محمد على الكبير , فالمدارس التى 
أسنسها ء والبعثات العلمية التى أوفدها الى الحارج » قد 
خرجتٍ طبقة مثقفة نالت.حظا موفورا من العلوم » وليس 
يخفى أن. العلم من شأنه أن يهذب النفوس وينير البصائر , 
.وينهض. بالعقول والافكار » ويسمو بها الى التماس الرقى 
والتقدم » ؤيعرفها معانى الحرية والمساواة والمقوقة 
الانسانية » ويهيب :بها الى محاكاة الاأمم الحرة فى الثورة 
على الاستبداد ٠‏ فالنهضة العلمية كان لها فضل لا ينكر فى 
توجيه أنظار المثقفين الى التبرم بالاستبداد والتطلع الى 
الحرية والدستور 
. واقترنت النهضة العلمية بنهضة فى. الاأدب ». قوامها 
الشعراء والكتاب من أدباء. ذلك. العصر: : والاادب بما يطبع 
.فى_ نفس الا'ديب' من التطلع الى..المثل العليا يمهد للنهضات 
الوطنية ويغذيها »: ويحدو الامم الى الاستمساك. بالحرية 
والكرامة الانسانية » والتفور من الذل واياء الضسيم 
والمهانة ٠.٠0‏ : 


هةظ؟ ا ب 


قالعلوم والا"داب كان لها أثرها فى تمهيد الافكار لقبول 
النورة » وفى الدعاية لها ٠‏ وقد كان لقصائد الشسعراء 
ومقالات الإأدباء وما كان يلقيهة الخطباء فى المحافل والمجتمعات 
أثر كبير فى التحريض على الثورة 

وكانت الصحافة من العوامل القوية فى ترقية الا'فكار 
بما تكتب عن الشؤون العامة فى مصر والخارج » وما تنشر 
من المقالات عن مختلف الاأحوال السياسسية والاجتماعية , 
وما تحوى من التنويه بالاأعمال النافعة وانتقاد اللاأعمال 
الضارة ٠٠‏ فكان لها فضل كبير فى تفتيح أذهان الناس , 
و تبصيرهم بالحقائق ,2 و تهذيبهم وتثقيفهم » وكان لصحف 
المعارضة أثرها فى احراج مركز الحكومة , وتبرم النساس 
بها » وقد استهدفت هذه الصحف للانذار والتعطيل كما 
تقدم » فكان الاضطهاد يكسبها عطف النساس وبزيدهم 
تعلقا بها وتأبيدا لاآرائها وأفكارها الحرة 

'ويتصل بالااسباب الاجتماعية تأثير السيد جمال الدين 
الاأفغانى فى المجتمع المصرى » فقد ظهرت على يده بيئة 
استضاءت بأنوار العرفان » وارتوت من ينابيعا 
والحكمة » وتحررت عقولها من قيود الممود والااوهام ٠‏ 
وبفضله خطا فن الكتابة والخطابة فى مصر خطوات واسعة, 
ولم تقتصر حلقات دروسه ومجلسه على طلبة العلم » بل 
كان يؤمها كثير من العلماء والموظفين والاعيان ٠‏ وكان 
يحمل بين جنبيه روحا كبيرة » ونفسها قوية ‏ تزينها صفات 
وأخلاق عالية,فأخذ يبث فى النفوس روج العزة والشهامة, 
ويحارب روح الذلة والاستكانة * وكان بتنفسيتة ودروسه 
وأحاديثه ومناهجه فى الحياة » مدرسة أخلاقية رفعت من 
مستوى النفوس 2 وكانت على الزمن من العوامل الفعبالة 
للتحول الذى بدا على الاامة وانتقالها من حالة المضوع 
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والاستكانة ,2 الى التطلع اللحرية والتبرم بنظام الحكم القديم 
ومساوئثه , والسخط عل تدخل الدول فى شؤون البلاد 

ولئن نفى جمال الدين من مصر فئ أوائل حكم توفيق » 
فان روحه ومبادئه وتعاليمه تركت أثرها فى الجد 
المصرى » وهيآته للثورة » ولا غرو فكثير من أقطابها هم من 
تلاميذه أو مريديه أو المتأثرين بتعاليمه » ولو_بقى' فى مصر 
حين نشوب الثورة لكان جائزا أن يمدها باارائه الحكيمة 
وتجاربه الزشيدة ء فلا يغلب عليها الخطل والشطط ٠‏ 
ولكن شاءت الاأقدار والدسائس الانجليزية أن ينفي السيد 
من مصر ..وهى أحوج ما تكون الى الانتفاع بحكمته وصدق 
نظره فى الأمور 

عرابى يتزعم الجيش' 

.. كان ضباط الجيشى يتطلغون الى رجل متهم يتولى زعامتهم 
وتوحيد كلمتهم للمطالية بحقوقهم. المشروعة ٠٠‏ فوجدوا 
فى عرابى ذلك الزعيم » ولقد كانث صفات الزعامةمتوافرة 
ال ا اي 
قوية جذابة تؤثر فيمن حوله وتجتذبهم اليه » وهذه أولى 
صفات الزعامة » كانت أقواله تقع من نفوس الضباط 
والسامعين موقع الاقناع » وهذا مظهر لقوة شه ته , 
ولولا أنه ذو شخصية كبيرة قوية لما استطاع أن اب 
الجيش وضباطه على محبته ,2 والانضواء تحت لوائه 2 
والائتمار بأوامره 

ويمكن تحديذ سنئة 1 لبدء زعامته العسكربة على 
معظم ضباط الجيش .. فى هذه السنة كان عثمان رفقى 
باشا يتولى وزارة الحربية © وكان وحده من أسباب 
ظهور القلورة العرابية * وآخر ما وقع منه ‏ مما 
ع1 ايه 


عجل بالثورة ‏ أنه أصدر أمرا 507000 العال 
حلمى. حشيشى بك ب أحد زعماء الثورة فيما. بعد قائد 
ألاى طره الى ديوان الجهادية ( وزارة الحربية ) وجعله معاونا 
بها 2 وفى هذا تنقيص من درجته ومركزه 2 وأمر بتعيين 
خورشيد نعمان بك بدله » وهو من أصل شركسى . وأصدر 
آمرا آخر بفصل احمد عبد الغفار بك قاتمقام ألاى الفرسان » 
وعين بدله ضابطا شركسيا 

علم عرابى بهذه الاأوامر فى 15 يتاير سنة ١81‏ قبل 
نشرها . فثار لها . وقال من أنلغه نبأ هذه الاأوامر : « ان 
هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقى على هضمها »2 وذهصب 
الى داره ساخطا محنقا » فألفى كثيرا من الضباط ينتظرونه 
ليتشاوروا معه فيما يجب عمله ء اذ كانوا قد بلغهم أيضا 
نبأ تلك الاأوامن » فأخذوا يتداولون البحث فى الموقفف 2 
فاتفقت كلمتهم على اختيار عرابى رئيسا لهم » وعهدوا اليه 
فى العمل للتخلصن من هذه الحالة » وقرروا أنهم يتضامئون 
معه فى تنفيذ ما يأمر به » وأقسموا على السيفوالصحف 
أنهم بفدونه ويفدون الوطن بأرواحهم » واتفقوا عللى كتابة 
عغريضة الى رياض باشا يطلبون فيها عزل وزير الحربية 
عثمان رفقى باشا 


ا 


امورم 


فاتحة الثورة العرابية 

كتب عرابى العريضة وتلاها على الحاضرين »2 فوافقوا 
عليها ووقع عليها كما وقع معه الاميرالاى على فهمى بك 
والاميرالاى عبد العال حلمى بك » ووضع المجتمعون الخطط 
الكفيلة بالمحافظة على النظام عند قيامهم بما اعتزموهوالمحافظة 
على حياتهم اذا أرادت الحكومة أن تبطشس بهم 

يعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة العرابية.. لان تعاهد 
كبار الضباط على مقاومة تنفيذ الأوامر العسكرية »© والجهر 
بمناصبة وزير الجربية العداء » والمطالبة بعزله,واختيارهم 
عرابى رئيسا لهم فى هذه الحركة , وحلفهم اليمين على 
التضامن واياه » ومفاداته ومفاداة الؤطن بأرواحهم ٠٠‏ كل 
ذلك معناه التمرد والخروج على النظام وتحدى الحكومة 
والاستهانة بهيبتها وقوتها » أو بعبارة أخرى هى الثورةعلى 
الحكومة 

وفى غداة ذلك اليوم - أى فى ١1/‏ يناير سنة 1441 
ذهب الضياط الكبار الثلاثة » أحمد عرابى بك » وعلى فهمى 
بك » وعبد العال حلمى بك الى وزارة الداخلية » وقدموا 
العريضة الى خليل يكن باشا وكيل الوزارة ». وطلبوا اليه 
. تقديمها الى رياض باشا ٠٠‏ فذهب اليه ثم عاد وأخبرهم 
بأن رياض باشا يطلب أن يقابلوه » فلما قابلوه وعدهم 
بالنظر فى الاأمر ٠‏ ولم تبد منه علامات السخط والغضب 

وبعد أسبوع من هذه المقابلة ذهبوا الى داره وقايلوه 

ات 


ثانية وسألوه عما تم فى أمر العريضة » فأجابهم متهددا 
متوعدا وقال لهم ان تقديم مثل هذه العريضة يؤدى الى 
الهلاك ٠٠‏ 

فلم يتراجع عرابى وصاحيباه أمام هذا التهديد 2 وأصروا 
على طلباتهم » وأبان عرابى أن ما يطلبونة مو حق وعدل ٠‏ 
وانتهى الحديث بأن أخيرهم بأنه سينظر فى الاأمر » 
وانصرفو! على ذلك 

واقعة قصر النيل 

اجتمع مجلس مجلس الوزراء يوم ”١‏ يناير سنة 8/1 ١افىسراى‏ 
عابدين برئاسة الخديو » وبحث فى"أمر .هذه العريضة ٠.6.‏ 
فاستقر الرأى على وجوب محاكمة الضياط الثلاثة والقبض 
عليهم لتقديمهم الى المجلس العسكرى + وأخذ عثمان باشا 
رفقى على عهدته تنفيذ القرار وأن يكون مسئولا اذا حصل 
ما يخل بالا'من ٠‏ ولم يعرف الضباط الثلاثئة ما قررمجلس 
الوزراء فى شأنهم » ولم يخطرهم عثمان باشا رفقى بأمر 
القبض عليهم ٠‏ الي ا 0 و د 
الحكومة بهيبتها وسلطانها » وذلك. آنه تحايل عليهم وأرسل 
اليهم فى مساء ذلك اليوم تذاكر يدعوهم فيها آلى الحضور 
لديوان الوزارة ل بقصر النيل صباح اليوم التالى بحجة 
المداولة معهم فى ترتيب الاحتفال بزفاف الاأميرة جميلة 
هانم شقيقة الخديو ٠‏ 

فأحس عرابى ورقيقاه المكيدة المديرة لهم ء لانه لم تجر 
العادة بأن يمستدعى وزير الحربية ثلاثة من أمراء الألايات 
للمذاكرة فى مثل هذا الشأن ٠.‏ فاستعدوا للدفاع عن 
حياتهم » واتفقوا على أن يليو! الدعوة وآن:<تذهبوا ب 
اليل » على أن يصحبهم :بعض ضبياط الاثلاى الاورل ألاى 
المرس » وكان مقرة بقشلاق عابدين - كعيون يرقبونالحالة 


هات ؟ - عرابى 


عن بعد » لكى يباذروا الى ابلاغ اخواتهم بما يقع اذا أصاب 
الضياط الثلاثة مكروه 


زعينا 


وصل عرابى وصاحياه الى قصر النيل , فألفوه غاصا 
بكبار الضباط الموالين للحكومة ٠‏ وكان المجلس العسكرى 
منعقدا 2 فتلا على الضباط الثلاثة الاءمر القاضئ باعتقالهم 
ومحاكمتهم » ثم نزعت منهم سيوفهم ايذانا بانفاذ الاأمرء > 
وكان ذلك حولى الظهر ,2 وسيقوا الى قاعة السجن بقصر 
النيل » بين صفين من الضباط الشراكسة ٠‏ وتقاذفت 
عليهم ألفاظ الشماتة والسياب »2 ووقف عليهم الحرس 
وبأيديهم السيوف مسلولة ٠‏ وعين عثمان: باشا رفقى ثلاثة 
ضباط بدلهم على. ألاياتهم الثلاثة 

فلما علم عيون الاألاى الاول باعتقال الضباط الثلاثة , 
أسرعوا بالعودة الى مركز الاكلاى بقضلاق عابدين /, وأنهوا 
الى ضباظه ما وقعء ٠فهاج‏ الضياظ جميعا , واعتزموا انقاذ 
اخوانهم > ونهضن البكبائى محمد عبيد ل بطل واققة التل 
الكبير مناديا الجند النداء العسكرى بالاحتشاد والتأهب 
لسر ٠‏ فاعترضه قائم مقام الالاى خورشد بك يسمى , 
وسأله عن سبب هذا النداء » فلم يجبه بكلمة ٠‏ وأمر بعض 
الجنود باعتقاله فى احدى قاعات القشلاق ٠‏ واصطف الجنود 
بأسلحتهم » وسساروا بقيادةمحمد عبيد الى قصر النيل حيث 
الضياط المعتقلون ٠٠‏ 

وبينا كان الجند ستعدون للخروج من القشلاق » علم 
الخديو بهذه الحركة » وشاهدها بنفسة من سلاملك السراى 
المقابل للقشلاق 2 فأمر الفريق زاشد باشما حسثى 
سر ياوره بأن يتوجه اليهم لوقف الحركة , فلم تجد همذه 
الوساطة نفعا . فاستدعى الخديو الضباط فلم يحضر أحد 
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. سار جنود الاالاى الاؤل من قشم لاق عابدين الى قصر 
النيل . فلما بلغوه وضع البكياشى محمد عبيد المصار 
حوله , وأمر بقية الجند بالهجوم على الديوان 2 و فهجم الجنود 
حاملين بنادقهم وفى أطراقها الرماح 0 الستكى ا 
الديوان صائحين صاحخيين 2 قو قع الرعب فى نفوس القواد 
والضباط الموجودين ا »* وفى مقدمتهم عثمان باشا 
رفقى - وزير الحربية ‏ وبادروا الالفرار . أما عثمانرفقى 
فقد فر.من احدى النوافذ الى «ورشة» الترزية يطلبٍ النجاة 
لنفسه , وأخذ الجند. يبخثون عن الضباط المعتقلين ٠و‏ تفرقوا 
لذلك فى جميع الغرف والجهاث, وكسروا الابوابوالشبابيك 
وكل ما عاقهم عن السير , الى أن وصلوا الى مقر الضباط 
الثلاثة فنك البكباثئ محمد عبيد شراحهم 

وخر الضباط الثلائة من قصر الئيل: ظافرين » وساروا 
يحيط بهم الجند :الى قشلاق الا'لاى الاول. بميدان عابدين * 
وكان عرابئ. وصحبه. على عهد مع. ضباط. الاألايات الثلاثةأن 
يتضامنؤا .معهم : ويبادرو! الى نجدتهم اذا حل بهم مكروة: 

ولم يكد يعلم ألائ طره » الذى كان على رأسنه"غبدالعال 
حلمى .“نما حل بعرابى وصاحبيه حتى هب لنجدتهم ٠٠‏ 
فلما حضر الا'ميرالاى الجديد ,. خورشد بك نعمان: ليتسلم 
الاكلاى: يصحبه خورشد باشا طاهر وأحمدٍ بك حمدى يباور 
الخديوي » بادر البكياشى خضر افندى خضير الى اعتقالهم 
وؤضعهم تخت الحفظ فى غرفة القائم مقام فرج بك الدكر 
واعتقله- معهم + م أمن دتوزبع الانسلحة والذخيرة على 
الجنؤد : وستان , فم لمر ال 0 الضباط الثلاثة + 
شل قا محطة”طره: :بهانه الحركة 'فأرسّل. تلغرافا” الى 
الخديو. ينبئه “بها “” فأوقدا الخحديق أحد ياورانه القايلة خضر 
بوالخسئارة بما تم من الاقراج .عن الضباط الثلاثة.2 واقناعه 
بالرجوع من حيث أتى واطلاق سراج الشنياك لذ ون سجنهم 


الات 


بطره ٠٠‏ فلم يلق -الياور اليه أذنا صاغية » واستمر الجند 
سائرين بقيادة خضر افندى خضرء وسار بهم الى ميدان 
عابدين لكى يشاهدوا الضياط الؤزعماء. بعد الافرآاج عنهم ٠‏ 
فلما وصلوا الى ميدان عابدين , استقيله الاألاى الاول 
بالتعظيم العسكرى وعزف الموسيقى » وتقدم ضباط ألاى 
طره الى عرابى وصاحبيه قهنؤٌوهم باللسلامة » وتعانقوا 
فرحين مستبشرين ٠٠‏ واحتشد الناس قى الميدان لمشاهدة 
هذا المنظر الذى لم يألفوه من قبل ٠‏ وعندئذ وقف عرابى 
خطيبا بأعلى صوته » وأثنى على اخلاص الضباط والجند 
لانقاذه وانقاذ صاحبيه من السجن 
أول انتصار لعرابى 

كان احتشاد جنود الا'لايين بأسلحتهم فى ميدان عابدين 
كافيا لايقاع الاضطراب فى نفس الخديو وحاشيته » وقد 
استدعى وزراءه وخاصة رجاله حين بلغه نبأ ما حدث فى 
قصر النيل » ونشاوروا قيما بيصح عمله ازآء هذه الحركة٠٠‏ 
فأشار محمود سامى باشا البارودى وكان وقتئذ وزيرا 
للاوقاف ‏ باجابة طلبات الجند » وقال انى أراهم مطيعين 
بدليل هتافهم باسم الخديو٠ولم‏ ير الخديو بدا من الاذعان , 
واتفق الرأى على أن يذهب البارودى باشا يصحبه خيرى 
باشا رئيس الديوان الحديوى ليقابلا عرابى وصاحبيه 
ويتعرفا ما يطلبون , فقابلاهم وعرفا منهم أنهم يطلبون عزل 
عثمان باشا رفقى ٠‏ ويلتمسون العفو عنهم لان عثمان باشا 
هو السبب فيما حدث ٠‏ قعاد اليارودى وخيرى باشا الى 
الخديو وعرضا عليه حديثهما مع الثلائة الضباط 2« فأمر 
باستدعائهم فحضروا والتمسوا منه العفو فعفا عنهم 

واستقال عثمان باشا رفقى»وأصدر الخحديو أمره ياستاد 
وزارة الحربية الى البارودى مع بقاء وزارة الاوقاف فى عهدته 
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٠٠‏ فتم بهذا التعيين ثلاثئة انتصارات نالها المزب العسكرى 
فى يوم واحد : أولها اطلاق سراح الضباط الثلاثة »وثانيها 
عزل عثمان باشا رفقى الذى كان خصما لهم , ثم اسناد 
وزارة الحربية الى نصير لهم ء» ومن هنا توطدت صلات الثقة 
بين البارودى والضباط ؛ اذ برهن على أنه كان مؤيدا لهم 
داخل مجلس الوزراء » وظل عضدا لهم وموضع ثقتهم طوال 
عهد الثورة 
عرابى والقناصل 

وفيما كان عرابى على رأس هذه الحركة أرسل الى قنصلى 
انجلترا وفرنسا كتابا يسوغ فيه عمله ويبسط فيه شكوام 
من تصرف الحكومة ٠‏ وكان البارون « دى رنج » قنصسل 
فرنسا العام يغطف على مطالب الضباط » وينكر على 
وزير الحربية تصرفاته + وقد عرف فى الجملة بالعواطف 
الطيبة نحو مصر ومناوأته المطامع الانجليزية فيها 

وقد نقم الخديو ورياض باشا من البارون « دى رنج » 
عطفه على الضباط الوطنيين وتأبيده اياهم ٠‏ ٠فأرسل‏ الخديو 
باتفاقه مع رياض الى المسيو جول جريفى رئيس جمهورية 
فرنسا رسالة يشكو .فيها مسلك القنصل العام:+ وكانت 
نتيجة هذا المسعى استدعاء البارون « دى رنج » الى فرنسا ٠‏ 
فى ؟؟ فبراير سمنة ١84١‏ ثم نقله من منصبه , فغادر مصر 
على كره من الضباط الوطنيين فى أول مارس سيتة 218/1١‏ 
وكان نقله انتصارا! لوزارة رياض باشا ٠‏ وقد اغتبط 
الساسة البريطانيون لهذا النقل لانهم كانوا يرون فى 
البارون «دى رنج» عاملا مناوئا لهم ومؤيدا للحركة الوطنية 
فى مصر : 

وعين بدله المسيو سنكفكس معتمدا وقنصلاعاما لفرنسا 
.فى مصر 2 فحضر الى القاهرة وقدم أوراق اعتماده الىالخديو 

ات 


5 1 يولية سنة 1848١‏ بسراى رأس التين 

أراد الخديو بعد انقضاء بضعة أيام على واقعة قصر النيل 
أن يحتذب اليه قلوب ضباط. الجيش » ويزيل تأثير الحادثة 
من نفوسهم  .:٠‏ فاستدعى الى سراى عابدين يوم ١١‏ قبراير 
سنة ١848١‏ ضباط ألايات العاصمة من رتية بكباشى فما 
فوقهم ٠»‏ وحضر الاجتماع ونس الحربية « البارودى » وكبار 
رؤساء الجيشى من رتبة فريق ولواء ٠‏ فلما إنتظم عقدهم » 
ألقى الحديو فيهم خطبة ضمنها العفواعما حدث يوم أول 
فبراير » وأكد لهم أنه لم يبق فى نفسه أثر منها » وطلب 
اليهم احترام النظام وطاعة الحكومة 

فقايلالضباط هذهالخطبة باظهار الولاء للخديو والامتثال 
لل'وامر والقوانين والنظامات العسكرية ». وانصرفوا داعين 
شاكرين 0 : 

وكان الظن أن مثل هذه الخطبة ترد النظام الى الجيثش » 
وتدعو الضباط الى الاطمئنان الى نيات: الحكومة نحوهم ٠٠‏ 
اذ لم يكن خافيا أنهم كانوا يتوجسون شرا من ناحيتها » 
ويتوقعون أن تتربص بهم الدوائن للاقتضاص منهم اذا 
أمكنتها الفرصة ٠‏ وبذلك تزداد هوة التنافر اتساعا بينهم 
وبين الحكومة .. فأراد الخديو بهذه الخطبة أن يدخل الطمأنينة 
الى تفوسيهم » ويدعوهم الى الثقة بمقاصد. المكومة .. ولكن 
الحوادث جاءت على خلاف ما كان يظن ويتوقع 

بعد واقعة قصر النيل 

.لم يطمئن عرابى وصحبه على مركزهم وعلى حياتهم بعد 
واقعة قصر النيل ٠٠‏ قبالرغم من عزل عثمان باشا رفقى , 
وتعيين وزير حربية يعطف عليهم ويؤيدهم » قانهم كانوا 
يخضشون على جياتهم أن تمتد اليهأ يد الاغتيال انتقاما مما 
فعلو! , وأقاموا لهم حرسا من المخلصين لاأشخاصهم 3 
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وزادوا من عدد الخفراء لخراشة منازلهم ليلا : واختاروا 
ضباطا من خاصة أوليائهم لنقل المراسلات السرية بيتهم » 
وصاروا اذا إنتقلوا من مراكز ألاياتهم الى بيوتهم ادا 
يلازمونهم حتى يعودوا الى مراكز. همءوأكثروا ن لاف 
الحزية:» سقدةتها ليلد في مدل عابي 0و يمون النجاءفة 
يثقون باخلاصهم من الضياط للتشاور قيما يفعلون, و تنقيذ 
ما يستقر عليه رأيهم 

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عريضة من جميع 
الا'لايات بالمطالب الااتية : 

أولا ‏ صرف نقود بدل التعيينات آلتى تؤخذ من مخازن 
الجهادية وتباع للا'لايات » وذلك حفظا لحقوق العساكر من 
التلاعب بها والخيانة التى كانت قاشية فى المأمورين 
وزقبائيم . وخصوصا فى صنت التسلق « الشين 6 0 
كان أيصرف للالايات من التشحم الذى يصئع فى تريستا », 
ويأتى فى نراميل باسم مسلكى ٠‏ وكان كريه الظعم والرائحة 
لا يضلح للطعام 6 ولكن لم يكن أحد ليجْسر على المجاهرة. 
بالحقيقة » لما للتجار المتعجهدين بتوريده من المداخلة مع 
الرؤّساء 

ثانيا ب عدم امنتقطاع مرتبات الضباط والعساكر فى 
مدة الاجازات التى تعطى لهم أذا لم +.تتجاوز ثلائين' يعما 2 
واذا تجاوزت هذه المدة د نصفها فقط 

ثالثا ‏ يؤخذ. من : الضباط والشبباكن عمتن تر ره 
السكك الحديدية 

رابعا - ابطال وزشة التززية لما فيها من آلتلاغب والغبن 
الفاحشس وصرف أثمان: الملابس نقدا لتشترى هن الخارج 
بمعرفة الا'لايات 

خامسا ا ال د لد 

5١ 


قانون خاص يجرى العمل عل مقتضأه. 

سادسا ‏ زيادة مرتبات جميع الضياط والعساكر 
بالنسبة لارتفاع أسعار الحاجات عن قيمتها من منذ ثمانين 
سنة » أى حين انشاء العسكرية وترتيب تلك المرتبات 
الدنيئة 

سبايبعا ‏ سن قانون يشمل حالات الترقى والتقاعد 
والمكافاة”ت والاجازات وتسوية معاش الاستيداع 

ثامنا ب ارجاع أحمد بك عبد الغفار قائم مقام السوارى 
الذى فصله عثمان باشا رفقى من الخدمة من غير محاكمةولا 
سبب يوجب ذلك 

أجابت الحكومة معظم مذه الطلبات ٠٠.‏ فعنيت وزارة 
الحربية باصلاح مأكل الجيثى » وصار يطبخ لهم فى معة 
لمش الح راع الغش وار لين اموي 
هن العدس والفول اللذينكانا طعامهم الدائم 5 وصار بيعطى 
للجنود. السودانيين شراب: هد البوظة » المصنوعة من الشعير 
كمألوف عادتهم وتضرف, لا“ولادهم: ونسائهم جرايات زيادة 
عن جرايات الجند 

وعرض محمود سامى باشا البارودى على مجلس الوزراء 
وجوب سن القوانين اللازمة لاصلاج حالة الجنس ء وزيادة 
رواتب الضباط والجنود ٠‏ وتألفت لجنة للنظر فيما يجب 
اجراؤه من التعديلات والاصلاحات فى النظم والقوانين 
العسكرية ,2 وزرفع رياض باشا الى الخديو فى ٠١‏ أبريل 
سنة ١84١‏ تقريرا بذلك أشار فيه الى طلب ناظر المهادية 
وزير الحربية ‏ زيادة رواتب الضياظ والجند 

وبناء على هذا التقرير صدر مرسومان بتاريخ ٠١‏ أبريل 
سنة ١8481‏ (١5؟‏ جمادى الاولى سنة 94؟١1ه‏ ) يقضىالاول 
بزيادة رواتب الضياط والجنود 
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ويقضى المرسوم الثانى بتأليف لجنة (قومسيون) برئاسة 
وير الحربية والبحرية للنظر والبحث فى القوائين والنظم 
العسكرية المعمول بها وقعكد » وادخال كل ما ترى لزومه 
من التعديلات والاصلاحات فيها وما ينبغى اجراوّه من 
الاصلاح فى المدارس الحربية واعداد مشروع قانون بشروط 
الدخول فى سلك الضياط وتعيينهم وترقيتهم واستيداعهم 
. ورفتهم وتقاعدهم » وتسوية حالة الضباط المحالين الى 
الاستيداع 

فأخذت اللجنة: توالى الاجتماع لاعداد القوانين العسكرية 
الجديدة » وهى القوانين التى صدرت فى عهد وزآرة شريف 

الاحتفال بزيادة الر واتب 

أقام محمود سامى باشا البارودى بعد صدور هذين 
المرسومين حفلة فى دنوان الجهادية ‏ وزارة الحربية ‏ بقصر 
النيل ابتهاجا بزياذة رواتب الضباط والجند وتأليئف لجنة 
اصلاح النظم العتسكرية , وكأنما أراد أنيعلن عن أول ثمرة 
لتقلده وزارة الحربية ليكسب ثقة الضياط والجند » ويزذاد 
بهم 'نفوذا 'ؤشلطانا 

استكملت هذه الحفلة مظاهر الرونق والفخامة , اذ أعد 
فيها البارودى قادية فاخرة دعا اليها الوزراء وعلى رأسهم 
رياض باشا ,» 3-3 المراقبين الاوربيين وضياط الجيغن ٠‏ 
ولما .تكامل جمعهم جلسوا الىموائد الطعام 2 فتناولوا الماكل 
الفاخرة 
٠‏ ماقام محمود :سامى باشا الباروذئ »2 وألقى خطبة نوه 
فيها بفضل الحكومة ٠‏ وأعرب عن فضل الخديو فيما تقرر 
من الاصلاحات » ودعا الضباط الى الخضؤع لاأوافر الحضرة 
الخديوية + ولعله أراد بهذةه الخطبة أن يزمل من الاأذهان 
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تأثير التمرد الذى وقع من الجيشى يوم أول فبرآير سنة 
وماك نص الخطبة : 

هذه ليلة أنس دعتنا الى الاجتماع فيها دواعى المحبة 
والائتلاف , تذكارا لمااثر الحكومة الحديوية الجليلة التى 
وجهت عز يمتها الى اصلاح آحوال الاهالى جميعا: 2 و تعميم 
.العدل فيهم وايصال كل الى ما يستحق , وقد رأينا فيهذا 
الزمن القليل من عهد ما استلم خديوينا المعظم زمام الحكومة 
تغييرا مهما اذ تبدل فيه العسر باليسر ء والظلم بالعدل » 
والنقم بالنعم » وتقدمت فيه البلاد الى نجاحها تقدما سريعاء 
وما ذلك الا من حسن مقاصد هذا الجتاب وطهارة سجاياه » 
خصوصا وانه اصطفى لمساعدته على مقاصهه الجليلة رجلا 
غيورا عالى الهمة زكى النفس 2 وهو حضرة دولتلو رياض 
باشا ٠‏ فلم يأل جهدا فى العمل.» ولم يقصر فى تذليل ٠‏ 
المصاعب .باتحاده مع حضرات رفقائه الكرام حتى وصلنا 
الى هذه الغاية. التى لا ينكر أحد حسنها ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذه نعم يجب علينا استبقاؤها وحفظها والاستزادة منها » 
ولن يكون ذلك الا اذآ قرناها بالشكر عليها . فقد قالوا : 
الشكر سياج النعم » وحقيقة الشكر أن يكون ججيعنا تخلصا 
للحكومة فى خدمقه قائما بواجياته لها » معضدا لجميع 
مقاصدماء خاضعا لا'وامر الحضرة الخديوية التى هى السبب 
فئ هذا الخير العظيم » وعلل ذلك لابد أن نتادى جميعا : 
فليحى الجناب الخديو أطال الله بقاءعه 2« 

ثم قام بعده رياضباشا وارتجل خطابا وجهه الىالضباط, 
جاء فيه : 

م هذه ليلة سرور ء تجلى فيها الصندق والاخلاص » 
واجتمعتفيها القلوب على قصد أداء الشكر للجنابالخديوى» 
غير أن تذكار محامده وماآثره الجليلة يجعل الشكر موضيعا 
يقع موقع الفرض الشرعى 
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«. ان محستات العدل ووجوه الاصلاح التى امتازت بها 
مدة حكم الجناب الخديوى فى هذه الاوطان أمر معلوم » بعد 
تعدادها من قبيل تحصيل حاصل +٠‏ وأنتم معاشى الضباط 
تعلمون: ذلك حق العلم: » فلا حاجة الى بسط الكلام فيهء 
ومن أراد توضيح الخقيقة فليقارن بين. الحالة الحاضرة وما 
قبلها سننتين يظهر. له الفزق الجل والبونالتام ما بينالحالتين 
وان ضباط العسكزية وهم من أشرف أعضاء الحكومة ,ممن 
شملتهم هذه المحسنات وعمتهم فوائد الاصلاح-٠‏ ومن أهم 
وجوهعه التى شهدناها فى عصر الخديو الجليل تقرير الاأمن 
على الارؤاج والاموال .. وحفظ الحقوق الشرعية وأداؤها 
لا'ربابها ». ويلزم الدوام ذلك بوت الطمأنينة ورسبوخقاعدة 
الزاحة العمومية » 'ومدار ذلك وأساسه انتظام 0 
العسكرية 
«:وقد رأيتم من أنفسكم أن. حقوقكم وصلت اليكمءوأنتم 
رىء الضبط والربط ٠‏ وأنتم قوة الحاكم: وآلته المنفذة.ء فاذ 
بدأ الحاكم :يحسن الالتفات. ونظر:اليكم بعين -الرأفة. والرجمة, 
:وجوبا كما أخذتم مالكم » أن :تؤدؤا ما عليكم., وهوا 
1 الاأمر الذى هو السبب الاأعظم فى جميع: صسعنذه 
الخيرات التى شملتنا » بلي هو الذى أنعش فى هذا الوطن 
ردح الحياة بعد أن أشرف غلى اموت 'والدمار , فعليكم أن 
تكوانوا .دائما على قدم الاستعداد.. لتنفيذ أحكامه والمحافظة 
على : أؤامره “وتواميسه العادلة »-وغلينا جميعا أن نبتهل الى 
الله -تعالى بدوام..بقائه وتأيند عزه :.وأن:.ينادى اسان الصبدق. 
مهنا : فليعشي :انان الخديوى جد : 
00 خطبة عرابى بك ...0000031 
"وبمد أن جل ريا باضا.قام إحمد عرابك بك (باشا؟ 
وآجاب بتحقيق ما قاله وزير الحربية ورئيس- الوزراء., وبين 
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ما وصلت اليه الحكومة فى ذلك العهد من التقدمء ناسسيا 
جميع ذلك الى همة الجنابالخديوى واستقامة وزرائهوغيرتهم 
على المصالح ٠٠‏ ثم قال اننا على الدوام. مطيعون لا وامره 
السامية » ونحن آلته المنفذة الحاضرة بين يديه يديرها كيف 
يشاء » وفى أى وقت أراد ء» واننا بلسان واحد تسأل الله 
تعالى أن يحفظه لنا ويطيل بقاءه ويعززه برجال حسكومته 
وبمتع البلاد بأحكامه العادلة آمين , وكلنا بلسان واحد 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحضرة الخديوية,ويوفق 
رجال حكومته الكرام لاضلاح اليلاد واسعاد العياد » 

عظمت مكانة عرابى فى نفوس الضشباط والجند بعد 
انتصاره فى ؤاقعة قصر التيل » وزاد من التفاقهم حولةأنه 
تقدم بطلباته سالفة الذكر. الى وزيرالحربية الجديد(البارودى) 
واستتجاب البارودى الى طلياته 

وبدل البارودى جهدا موفقا فى اعادة التفاهم بين الحكومة 
والضباط , على أن هذا. التفاهم لم يدم طويلا ٠٠‏ ولم تلبث 
مظاهر الخلاف وبوادر الشقاق أن باعدت بين الفريقين,وأخذ 
كل فريق يسىء الظن بالاآخر ويتوجس خيفة من مقاصده 
واتدابيرم 

آستقالة البارودى 


وقعت فى شهر يوليه ستة ١484831‏ حادثة بالاسكندرية 
أعادت القطيعة بين الضباط والحكومة ٠٠‏ وذلك أن الخديو: 
توفيق كان يقضى صنيف سنة 1848١‏ بالاسكندرية ٠‏ وقد 
حدث يوم 55 يوليه أن عربة لاأحد تجار الثغر يقودماسائق 
أوروبى كانت تسير فى. الشارع المؤدى الى سراى رأس 
التين » فصدمت جنديا من فرقة المافعية ‏ الطوبجية ب 
وأصابته اصابة قاتلة » نقل على أثرها الى المستشفى وتؤق 
هناك ٠‏ وكان الخديو وقتئذ بالسراى + فارتأى رفاق القتيل 


0 


أن يحملوه اليها » ويلتمسوا من الحديو الامتمام بمعاقية 
الجانى 

وكان هذا العمل الغا فى الخروج على النظام , لان مثل 
هذه الحادثة لا ترفع الى الخديو :م ولبيس من اللائق بمقامه أن 
يذهب اجنود 0 قصره حاملين القتيل يعرضونه عليهء2 
ويطلبون منه معاقبة الجانى » اذ أن السراى الخديوية ليست. 
مخفر بوليس تحمل اليه جثث القتلى ٠‏ وقد دخبل الند 
السراى فى جلبة وضجة » وصاحوا طالبين معاقبة الجانى ٠‏ - 
فغضب الحخديو من آالجند » وأمر بطردهم » فاتصرفوا * وبعك 
أيام صدر الاأمر بتشكيل مجلس عس كرى لمحاكمتهم » 
فحوكموا وصدرت عليهم أحكام بالغة منتهى القسوة » ققد 
حكم على الجندى الذى دعا رفاقه إلى حمل القتيل الى آلسراى 
بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠.‏ وحكم على رفاقه وهم ثمانية 
بالاشغال الشاقة لمدة ثلاثسنوات وبأن يقضوا مدةالعقوبة 
بليمان الخرطوم ء: ثم يكونوا بعد ذلك من أفراد الحيش 
بالاقظار السودانية. ٠٠‏ وأقر الخديو الحكم ونفذ فى المحكوم 
عليهم وسيقوا الى السويس ومنها الى سواكن ثم الىالخرظوم 

كان لهذا الحكم الشديد وقع أليم فى النفقوس » وكتب 
عبد العال يك حلمى تقريرا الى وؤير آكربية ٠‏ البارودى > 
يشكو فيه من قسوته » وذكر بعض الحوادث التى تجرى فى 
ألايه » والدسائس التى لا تنقطع 

رقع البارودى هذا التقرير الى الخديو ,2 فاستاء من ذلك,» 
وعده تطاولا علىمقامه. وغضب علىالبارودى »2 واعتتئزماقصاءه. 
عن وزارة الحربية»ؤاستدعى الوزراء بالتلغراف من 'القاهرة: 
٠٠‏ فوقدوا الى الاسكندرية واجتمعوا بالخديو فى سراى,. 
رأس التين » وتداولوا فى حادثئة الجندى القتيل » وما فعل, 
رفاقه ٠‏ وقرر الخديو أن بقاء البارودى فى وزارة الحربية هو 
عنشأ هذه الفوضى ٠‏ ولا سبيل الى اعادة النظام الا بعزله- 
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فلم ير البارودى بدا من أن إيقدم اسستقالته » فقبلت فى 
الحال » وعين الخديو صهره داود باشا يكن بدله ,2 ثم أعقب 
ذلك ضصدور أمر آخر بعزل أحمد باشا الدرمملل محافظ 
العاصمة ء, لما كان معروفا عنه من مشايعته الحركة عرابى » 
وتعيين عبد القادر باشا حلمى مكانه , وكان مكروها من 
العرابيين 

قابل عرابى وصحبة هذا التغيير بالانزعاج والتبرم 
وتوجسوا خيفة من عواقب أبعاد البازودى الذى انوا 
.يطمئنون اليه 2 وي ركنؤن الى اخلاصة:', وتوقعوا شرا 
مستطيرا من تعيين صهر الخديو على رأس الوزارة آلتى تملك 
ناصية الجيثش » على أنهم كتموا شعورهم., وأخذوا يتدبرون 
ما يجب عليهم عمله للمحافظة على حياتهم بعد هذا التغيير ٠‏ 
وذهبوا الى داود باشا فى ديوان الجهادية » يهنئونة بمنصبه 
الجديد 0 وطلبوا اليه :أن بيجعل فاتحة أعماله اصدار . قوانين 
الاصبلاحات العسكرية التى وضعت: ل عهسب د ,البارودي”, 
فوعدهم بذلك ٠٠‏ : 

ولكنه لم يليث أن أصدر منشورا أبلغه جميع الا'لايات 
نهى فيه الضباط عن اجتماعهم فى المنازل أو فى أحيساء 
المدينة » ونبه على عدم.ترك مراكز الاألايات .ليلا أو نهارا., 
وأنذرهم بأنه اذا وجد اثنان منهم أو أكثر مجتمعين معا فى 
المدينة فسيجرى ضيطهم بيد رجال الضبطية واعتقالهم » 
وأن كل من تكلم منهم مع آخر فى الا'مور السياسمية: يسجن 
بالقلعة » وشدد على الضباط فى اتباع. هذه الاأوامر وأخذ 
يراقب تنفيذها » فيذهب بنفسة ليلا. الى مراكز الا"لايات 
ليتجقق.من تنفيذ أوامره » ويث. عبد القادر باشا. حلمى 
محافظ العاصمة الجديد العيون والجواسيسن على منازل 
رؤساء الحزبالعسكرى » وخاصة عرإبى وعبد العال وأحمد: 
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عبد الغفارءلمنع اجتماعاتهمفارتاعوا من ذلك ولزموا ألاياتهم 
: كان الغرض من صدور هذه الا"وامر تفريق اجتماعات 

الضباط » اذ كانت هذه الاجتماعات الوسيلة العملية 
لتبادلهم الااراء والافكار 2 وتعاهدهم على التضامن واتحاد 
الكلمة واتفاقهم على الخطط التى يتبعونها لحفظ كيانهم 
وتحقيق مطالبهم ٠٠+‏ فداود باشا يكن قد حقق بهذه الاوامر 
المخاوف التى ساورت عرابى وصحبه من تعيينه وزيرا 
للحربية بدلا منالبارودى » واتفق الضياط على رفض تنفيذ 
هذه الاأوامر 
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عراى التسجم العوى 


الزعامة القومية 

لم يكن لواقعة قصر النيل أثرها فى الجيش فحسب ء, 
بل كان لها آثر بالغ فى الاامة ٠+‏ اذ جعلت لعرابى مكانة 
كبيرة فى البلاد 2» وأخذت الالسئة تلهج باسمه وثمتدح 
شجاعته واقدامه 2 والواقع أن الحادثة فى ذاتها وما تنطوى 
عليه من الجرأة على الحكومة . واطلاق سراح المسجونين » 
وعزل وزير الخربية:عثمان. باشا رفقى الذى. كان موضع 
سخط الضنباط الوطنيين » ٠وتعيين'‏ وزير .نعطف عل 
ويؤيدهم , ثم الاصلاحات التى قام بها البارودى , وأخصها 
زيادة رواتب الضياط والجند ٠‏ كل ههه الاأعمال جعلت 
من عرابي زعيما قوميا اتجهت اليه الا'نظار لتحقيق أمانى 
الشعب » ولم يكن الجيش يصدر عن أفكار وعولاطف تخالف 
أفكارها ونفسيتها » فهو أول شىء طبقة من صميم الاامة , 
وضياطه وجنوده متصلون بها بروابط الأهقرابة والدم 0 
وكانوا يمثلون الاث'مة من هذه الناحية » ومن كو نهم جاءوا 
من مختلف نواحى المديريات 

وكانت المظالم التى شكا منها زعماء الجيش تشمبه المظالم 
التى كانت البلاد تشكو متها » ولم يكن الئاس راضين 
عن الحكومة وسياستها +* بل كانوا يتبرمون بمظالمالحكام 
وينقمون من الوزارة بسبب استسلامها للنفوذ الاأجنبى 
وخضوعها لأوامر القناصل ومحاباتها الموظفين الاأجانب فى 
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مصالح 'الحكومة وتمييزها: اياهم بالرواتب الكبيرة والمزايا 
العديدة , فلا غرو أن" اغتبط: الناس بتحقيق مطالبالجيش» 
وذاع فى. البلاد اسم عرابى كمنقذ للاامة من المظالم »ومحقق 
للا”مال ء وقد لقى.عرابى عطفا وتأبيدا من جميع الطبقات» 
وفى مقدمتها ‏ العلماء زالااعيان وعمد البلاد ومشايخ 
العربان » وأخذ هو يبثأفكاره بينهم ليكونوا عدته وحزبه 
ويتأصب للقيام بحركة. جريئة توطد نفوذه وستلطانه » 
ويطمئن بها على حياته وحياة صحبه الموالين له فى الجيش 
٠٠‏ وهى المطالية بتأليف المجلس التيابى .مع اسقاط وزارة 
رياض باشا ء أو بعيارة أخرى احداث انقلابٍ فى.. نظام 
الحكم ‏ واحلال حكم الشورى محل الحكم الاستبدادى 

ولما. اطمأن عرابى الى أن الجيش فى قبضة يده » والاامة 
تناصره ».شرع فى احداث الانقلاب الذى. كان. يرجوه فى 
نظام لمكم » أو بعبارة أخرى أخذ يتأعب لمتابعة القورة 
العئ :بدأها. يوم أول.قيرار شنة ك١‏ 
-#وكانت“ الحكوهة من" ناحيتها تدافته الى الثورة دفعا» بذا. 
بدا منها من الحركات” العداثية” الت قصدت منها تفريق” 
شمل زعماء الجيش وضباطه. تمهيدا للتنكيل بهم ٠*٠‏ فهى 
أولا لم تصدر القوانين العسكرية الجديدة التى وضعت في 
عهد البارؤدى ٠٠‏ وكان هذا اخلالا بوغدها فى 'تخسين 'حالة 
الضباط والجنود :+ وبرهانا على سنوء مقاصدها نحؤ الجخيشء» 
واشنتدث . هذه المقاضند.ظهورا .من “يوم 'عودة الخديو من 
مصيفه .بالاسكندرية الى الغاصمة <١ ٠‏ : 0 

لم يكد' الخديق يصل الى الغاصمة حتى أخذ يد 
وقؤافها تفزيق .وحدات الجيش '.. ونقل. القزق المزالية للخزب 
الغشكرئ من العاضعة. لكي 'يستبدل' بها فرقا أخزقموالية. 
للخدايو ٠٠‏ فأضندن“ذاوة ناشا: يكن وزيز الخمزنية”أمرا بأن 
ينقل:: الاثلاى : الشالث من اللشاة ت ألاى.: القلغتةا7 الى 
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الاسكندرية بدلا من ألاى الاسكندرية - الاالاى الخامس ‏ 
وأن يأتى هذا الى القاهرة مكانه ٠‏ فلما علم ضباط الاالاى 
الثالث بهذا الاأمر اضطربوا له وأوجسنوا شرا من عواقيه , 
وذهبت بهم الظنون والوساوس كل مذهب + وخشوا أن 
يكون غرض الحكومة الانتقام منهم والتنكيل بهم * وسرت 
بينهم اشاعة أن فى نية الحكومة اغراقهم فى كوبرى كفر 
الزيات حين سفرهم بالقطار الى الاسكندرية » وعادت الى 
أذهانهم حادثة اغراق الاأمير أحمد باشا رفعت ابن ابراهيم 
باشا فى كفر الزيات فى عهد سعيد ياشا 

واتفقت كلمة ضباط الالاى على رفض الاذعان لاآمر وزير 
الحربية 'الجديد » والامتناع عن مغادرة القلعة ٠٠‏ فلما جمع 
قائد الاالاى ضباطه وتلا عليهم أمر الوزير أعلنوا جميعما 
أنهم يبرفضون الاذعان له ٠٠‏ فكتب الى وزير الحربية يخبره 
بذلك ٠‏ واعتزم عرابى وصحبه تخريك الجيش والسير. به 
الى سراى عابدين فى شكل مظاهرة عسكرية لاملاء ارادتهم 
على الخديو لكى ,يضعوا حدا للحالة القلقة التى وصلت اليها 
البلاد » ولاحداث الانقلاب الذى أرادوه 

مظاهرة عابدين 

اتفقت كلمة زعماء الضباط على اقامة المظاهرة العسكرية 
أمام سراى عابدين يوم 9 سميتمبر سنة 2378481١‏ ووضعوا 
لها خطة محكمة » وحمى حضور جميع ألايات الجيش المرابطة 
بالقامرة الى ميدان عابدين فى أصيل ذلك اليوم .لتقديم 
طلبات الاامة الى الخديو ** وقوامها اس قاط الوزارة ,» 
وتأليف. المجلس النيابى » وزيادة عدد الجيش ٠‏ فخاطب 
عرابى. جميع ألايات المشاة والفرسان والمدفعية الموجودة 
وقتئذ بالعاصمة لموافاته بميدان عابدين فى الساعة الرابعة 
لعرض طلباتهم على الخديو ٠‏ وأرسل الى وزير الحربية يبلغه 


55300 0- 


أن يخبر الخديو بأن جميع الالايات ستحضر الى سباحة 
عابدين فى الساعة المذكورة « لعرض طلبات عادلة تتعلق 
باصلاح البلاد: وضمان مستقبلها » وأرسل أيضا الىقناصل 
الدول يطمئنهم أن لا خوف على رعاياهم من هذه المظاهرة 
لانها مقصورة على أحوال البلاد الداخلية : 
احتشد الجيشن فى الموعد المقروب فى ميدان عابدين » 
وكان أول من حضر الى الميدان ألاى 'الفرسان « السوارى » 
بقيادة أحمد بك عبد الغفار +٠‏ ولعله بادر بالمضور لاأنه 
كان من أول الناقمين من النظام القديم .أذ فصلةه وزسر 
الحربية الاسبق « عثمان باشا رققى » لغير ما سبب » ثم 
جاء عرابى ممتطيا جواده شاهرا سيفه » يقود ألا ىالعياسية 
ويصحبة ألاى المدفعية 0 الطوبجية »© بقوده اسماعيل بك 
صنيرى » ومعه المداقع بنتخيرتها * 'وكانت: بطاريات المداقع 
تتخلل أورطة المسأة أثناء السير 1 1 
ولما وصل عرابى تفقد على بك'فهمى فلم .يجده.» وأخبره 

. بغضن الضباط أنه وزع ألاى الحرس داخل السراى » ومعه 
كمية وافرة من الذخيرة » وأنه على استعداد للدفاع عنها 
اذا مست الحاجة ٠‏ فبعث اليه من فؤره بالملازم: مخمد أفندى 
على ليستدعيه ٠٠‏ فحضر على يك فهمى'» فشآله عرابى عن 
سنيت جعله الغسكر على أبواب النراى ؤمنافذها من 
الداخل , ولم يكن هذا اثفاقهم من قبل" ٠‏ قطمأنه على بك 
فهمى ؤقال لة:: « ان السياسة "خداع » 6 أى أنه لميفعل 
ذلك الا لمخادعة الخديو 2 وأنه باق على عهده ٠‏ قطلب اليه 
عرابى أن يسحب ألايهة من السراىي ويأخدذ مكانه فىالميدان» 
ففعل ٠‏ وآمر بخروج الاالاتى من النَسْرَاى » فخرح منها الجند 
جميعا'ء وإصطفوا الى جانب أخؤائهم فى المكان المعين لهم من 
الدائرة » ثم ثم ترتيب ألاى المدفعية والفرسان والمشاة على 
- شكل مربع يان وجاء بعد ذلك الاالاى الثانى من قِصر النيل 
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يقوده بعض ضباطه وذلك لامتتاع قائده وكبار ‏ 'ضباطه عن * 
الاشتراك قى الحركة , ثم جاء الا'لاى الثالث قادما من 
القلعة » بقيادة البكباشى فوده حسن » والا'لاى السودانى 
قادما من طره بقيادة عبد العال بك حلمى » ثم أورطة 
المستحفظين يقودها القائمقام اأبراهيم بك فقوزى ٠‏ وبذلك 
اكتمل الجيش فى ميدان عابدين ٠‏ اذ لم يبق ألاى من 
الا'لايات المرابطة بالعاصمة الا حضر الى الميدان ٠‏ وبلغ عدد 
الجنود المحتشدين فى الميدان نحو أربعة آلاف بأسلحتهم 
ومدافعهم » وغصنت أطراف الميدان بالجموع «الحاشسدة من 
الئاس الذين جاءوا ليشهدوا هذا المنظر » وامتلاات نوافذ 
البيوت الملجاورة للسراى وأسطحتها بالنظارة 2 وكانالموقف 
رهيبا , لاأن مجىء الجيش متهددا متوعدا ,2 واحتشبياده 
بأسلخته وذخائره ومداقعة أمامالسراى الحديوية » يحاصبرهيا. 
ونسد المسالك على من فيها » كل ذلك خليق. بأن يفيزع, 
الحديو ووزراعم 2 وخاصة بعد أن رأى أن حر سلة الخاص قد 
تخلى 'عنه فى هذه الساعة العصيبة + وانضنم الى: الجيش 
الثائر ١‏ ا 00 
وكان:الخدديو قد جاء الى السراى ودخلها من إلباب 
الشرقى وصعد الى ديوانة » وشهد تجمع الجنود فى-الميدان, . 
وكان الوزراء قد توافدوا على السراى . وجاء.أيضبا بعض 
قناص لالدول والسير أوكلن كولفن المراقب المالى الانجليزى 
٠٠‏ فشبهدوا هذا المنظر الذى لم يألفوا,مثله فئ: مصر من 
"لخديو فى الميذان | : 
وقداظن الخديق أنه اذا نزل الى المبدإن .-قان “ها له-مز 
الهيبة التقليدية فى نفوس الرعية والجند. يصحعد: 
وضباظه عن التمرد » فنزل. من السراى الى: خيث رق 


نه 


الجبذء يصحبه المستر كوكسن . قنصل انجلترا فى 
الاسكندرية ‏ وكان قائبا عن القنصل العام السير ادوار 
مالت' لغيابه بالاجازة - والسيز أوكلن كولفن المراقب المالى 
الانجليزى ». وبعض عساكر الحرس الخاص ٠‏ فلما توسط 
الميدان نأدى عرابى » فجاءه راكيا جواده شاهرا سيقة » 
وخلفه نحو ثلاثين ضابطا شاهرين السيوف ٠‏ فلما دنا من 
الخديو صاح به أحد رجال الحرس أن ترجل واغمد سيفك 
. ففعل ثم أقبل عليه 0 

وهنا يقول عرابى أن المستر كوكسن أشار على الخديو 
بأن يطلق عليه مسدسبه , ولكن الخديو لم يعمل باشارته 
وقال له : « أفلا تنظر الى من حولنا من العسكر » »2 أى أنه 
خشى مغية العمل بنصيحة المستر كوكسن ٠‏ والوآقع أنها 
نصيحة لا تنم عن اخلاصه للخديو ولا حسن قصد من 
المستر كوكسن ٠٠‏ فلو أن الخديو أمكنه أن يقتل عرابى فى 
هذه اللحظة لا أمن على حياته من الجند والضياط . 

أما ما فعله الخديو فى ذلك الحين , فانه صاح بالضياط 
الذين جاءوا خلف عرابى : « اغمدو!. سيوفكم وعودوا الى 
بلوكاتكم » ٠*٠‏ فلم يفعلوا » وظلوا وقوقفا فى أماكنهم ٠٠‏ 
وكانوا كحرس خاص لعرابى » فلم يغادروه حتى انتهى 
الحوار بينهما 

0 مطالب عرابى 

ولما وقنف عرابتى أمام الخديو وحياه التحية العسكرية 
خاطبه الخديو قائلا : « ما هى أسباب حضورك بالجيثى الى 
هنا ؟ » : : 

فاجابه عرابى .: « جئنا أيا مولاى لنعرض عليك طلبات 
الجيش والاامة ٠٠‏ وكلها طلبات عادلة ! 

فقال الخديو :: « وما هى هذه الطلبات ؟ » 


لك 


فأجابه : د هى عزل رياض باشا ,» وتشكيل مجلس 
النواب ٠»‏ وابلاغ عدد الجيش الى العدد المعين فى الفرمانات 
السلطانية » : 

فقال الخديو : « كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وأنا 
خديو البلد وأعمل زى ما أنا عاوز » 

فقال عرابى : « ونحن لسنا عبيد! ولا نورث بعد اليوم» 

قلما وصل الحوار الى هذا الحد أشار المستر كوكسن على 
الخديو بالرجوع الى السراى لافتا نظره الى سوء المغبة اذا 
زادت المناقشة عن هذا الحد ٠٠‏ فرجم الحديو ومن كان 
بمعيته الى داخل السراى 

ثم عاد منها المستر كوكسن ومعه السير أوكلن كولفن , 
وخاطب عرابى كرسول من قبل الخديو قائلا : « ان عزل 
الوزارة من اختصاص الخديو 3 وطلب تشكي مجلس 
النواب ليس من حقوق الجهادية » وزيادة الجيش لا لوم 
لها لاأن مالية الحكومة لا. تساعد على ذلك » 

فقال عرابى : « اعلم يا حضرة القنصل أن طلباتىالمتعلقة 
بالااهالى لم أعمد اليها الا لاانهم أقامونى نائيا عنهم فى 
تنفيذها بوساطة هؤلاء العساكر الذين هم عبينارة عن 
اخوانهم وأولادهم ٠‏ فهم القوة التي تنفذ بها كل ما يعود 
على الوطن بالخير والمنفعة ٠‏ وانظر الى هؤلاء المحتشدين 
خلف العساكر », فهم الاهالى الذين أنابونا عنهم فى طلب 
حقوقهم . واعلم علم اليقين أننا لا نتنازل عن طلباتنا » ولا 
تبرح هذا المكان ما لم تنفذ » 
ققال القنصل : « علمت من كلامك أنك ترغب فى تنفيذ 
اقتراحاتك بالقؤة 2 وهذا أمر ينقناً عنهة ضياع بلادكم 
وتلاشيها » 

قال عرابى : « كيف يكون ذلك ؟ه. ومن ذا البدفق 

مه 


يعارضتا: فى أحوال ‏ داخليتنا ؟ قاعلم أننا مستقاوم من 
يتصدى للعارضتنا أشد المقاومة الى أن نفنى عن آخرنا » 

قال القنصل : « وأين هى قوتكم التى ستدافع بها ؟ : 

قال عرابى ::« عند الاقتضاء يمكن أن نحشد مليونا من 
العساكر يدافعون عن بلادهم ويُسمعون قولى ويليون 
اشارتى » 

فقال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تجب الى ما تطلب ؟» 

فقال عرابى : « أقول كلمة أخرى » ٠‏ فقال القنصل : 
« وما هى ؟ » * فقال عرابى : « لا أقولها الا عند اليأس 
والقنوط » 

قبول مطالب عرابى 

وهنا انقطعت المخابرات بين الفريقين ٠٠‏ وتداول الخديو 
فى الموقف مع من كانوا بداخل السراى من وزراء وقناصل 
وغيرهم ٠‏ ومرت. ساعة وهم نتداولون » فرأوا أن لا بد من 
الاذعان لمطالب الجندء لاثن الجيشى بأكمله يؤيد هذهالمطالب* 
ولم يكن لدى الخديو أية قوة يعتمد عليها » فاستقر الرأى 
على اجابةهذه المطالب تدريجياء وأن يبدأ يسقوط الوزارة, 
فقدم رياض باشا استقالته الى الخديو 5 وكان هذا أوج 
الثورة : 

أبلغ عرابى هذا القرار » وطلب الية الخديو قبول اسناد 
رئاسة الوزارة الجديدة الى على حيدز باشا يكن » فلم يوافق 
على ذلك ٠٠‏ لا لة: من صلة القرابة بالخديو » فعرض عليه 
تعيين محمد شريف باشا رئيسا ء فقبل ٠٠‏ وكان شريف 
باشا وقتئذ بالاسكندرية » فاستدعى بالتلغراف .للحشور 
ال الناصية | 

وبعد أن أجيبت مطالب عرابى توجه الى الخديو فى 


تا 


السراىوشكر لهارضاءه مطالب الامة, فأقسم الخديو أنهمر تاج 
لما فعل » وأنه واقق على تلك الطلبات بنية صادقة ٠‏ فكرر 
عرابى الشكر والدعاء لهء وأصدر أمره الى الا'لاياتبالرجوع 
الى مراكزها .ما عدا ألاى طره فانه قضى ليلته فى ضيافة 
ألاى الحرس بقشلاق عابدين 

ونشرت « الوقائع المصرية » فى عدد الاحد ١١‏ سبتمير 
سئة 188١‏ البيان الااتى : « فى. ليلة السيت ١5‏ شنوال 
سنة ٠١ ( ١594‏ سيتمير سنة 184١‏ ) استعفت نظارة 
دولتلو رياض باشا » فقبل استعفاؤٌّها ٠‏ وكلف دولتلو 
شريف باشا بتشكيل نظارة جديدة ٠٠‏ » 

وزارة الاامة 

حضر شريف باشا الى العاصمة فى اليوم التالى ب ٠١‏ 
سبيتمير سنة ١48481١‏ وذهب اليه عرابى فى منزله وهنآأه 
برئاسة الوزازة » وقاوضه فى أشسخاص الوزراء الذين 
“يؤلف متهم وزارته 1 

وكان طبيعيا أن يتدخل غرابى فى تأليفالوزارة ويكون 
له رأى فى أشخاصها , لا'نه هو الذى توصل بقوة الجيش 
الى اسقاط وزارة رياض باشا واختيار شريف باشا ذاته 
للرئاسة ٠‏ ولم يكن شريف يجهل ذلك أو يتجاهله - ولكنه 
كان رجلا أنوفا م مستقل الرأى 2 'حفيظا على كرامقه, 
لا يقبل أن يتلقى الاأوامر من غيره » فضلا عن أنه كان 
يشعر فى خاصة نفسه بخطر تدخل الجيش فى السياسة, 
وانه اذا استمر هذا التدخل وصار قاعدة متبعة فى ادارة 
الشؤون. العامة » فانه يؤدى الى قساد الاداة الحكومية ,, 
ويفضى الى انشاء دكتاتورية عسكرية لا يؤمن معها عدل 
أو احرية أو دستور ٠‏ ولذلك اجتهد فى وضع حد للتدخل 
العسكرى فى شؤون الحكومة 


دك 


أما فيما .يتعلق باختيار أعضاء وزارته '» وتدخل عرزابى 

1 هذا الصدد » فان هذا التدخل جعله يتردد أياما فى 
قبول رئاسة الوزارة ٠+‏ فقد رغب اليه عرابي أثناء المقابلة 
الول فى اختيار محمود سامى ياشا البارودى. للحربية » 
ومصطفى فهمى باشا للخارجية » « لما يعلمه من ميلهمبا 
الى العدل والحرية  »‏ كما قال عرابى ولم يكن .هذا 
اعتقاد شريف. باشا فيهما » وقد صارح عرابى أنه لا يقبل 
اشتراكهما معه فى الوزارة ». لا'نهما حين كانا عضوين فى 
وزارته السابقة التى ألفها.فى أول عهد: الخديو توفيق تعاهدا 
واياه كما تعاهد سائر الوزراء على أنه اذا رفض الحديو 
: الموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالت وزارته .على أن 
لا يشترك أحد من أعضائها فى الوزارة التى تخلفها ما لم 
يقبل الخديو تشكيل المجلس النيابى +٠‏ فنكث البارودى 
ولكن عرابى كان حريصا على اسسناد وزارة الحربية إلى 

' .البارودى » لما ثبت من ولائه للحركة واخلاصه للجيش ٠‏ 
.ولم. ينس آنه على يده حين تولى وزارة الحربية أجيبتمطالب 
العرابيين الاثولى » وهمى زيادة رواتب .الضباط والجند 
وتأليف للنة لاصلاح القوانين. العسكرية ٠٠‏ وأن الخديو قد 
” أقصاه بعد ذلك من وزارة: الحربية لاخلاصه للحنزب 
العسكرى ء أما مصطفئ فهمى فكان عرابى يميل الىتقليده 
وزارة الخارجية لما كان بيتظاهر به من الاخلاص للحركة ٠.6‏ 
على أنه .لم يبد منه أى عمل ايجابى يدل. على هذا الاخلاص, 
وكل ما عرف .عنه.أنه من يوم أن.اشترك. فى مقت لاسماعيل 
*باشا: دمديق: على عهد_الخدبو اسماعيل ملىء. قلبه زعيا من 
هول هذا الحادث , ونفرت نفسه من استبداد الخديويين ٠‏ 
ومن مهنا اطمأن له العرابيون » .وأراد عرابى أن يقنعشريف 
بقبول مرشحيه , فقال له : « ان لكل وقت حكما » وانى 


- ات 


واثق بحبهما للحرية والعدل والمساواة ,» وفضلا عن ذلك 
فان العسكرية لا تطمئن لغير محمود سامى باشا » 

فعرض شريف باشا على عرابى أن يقبلوه مو وزيرا 
للحربية » ولعله أراد بذلك أن يراقب بنفسه ابتعاد الجيش 
عن التدخل فى سياسة الدولة » اذا هو تولى وزارة الحربية 

قال مخاطبا عرابى : « أفلا ترضون أن أكون ناظر 
الجهادية ؟9١٠٠‏ فانى قد ربيت معكم فى العسكرية » ٠‏ والحق 
أن حجة شريف باشا كانت قوية , لا'نه تلقى التعليم العالى 
فى المدارس الحربية » ونال قسطا وافرا من علومها وفنونها 
فى أرقى مدارس فرنسا ٠‏ وهو بلا شك أكفأ فى مذا 
الصدد من محمود سسامى النارودى ومن القواد العرابيين ٠‏ 
ولكن عرابى أصر على اختيار البارودى للحربية ٠»‏ وقال 
لشريف باشا : « لقد أخترناك رئيسا للوزارة » ولا بد من 
مراعاة ميول رجال العسكرية » فأصر شريف باشا على عدم 
قبول مرشحيه » وانتهت المقابلة الاأولى على غير اتفاق 

ومضت أيام وشريف باشا متردد فى قبول الرئاسة ٠‏ 
ولم يكن يستطيع غيره أن يضطلع بأعبائها وينقذ الموقف» 
وظل فى تردده حتى عاهده العرابيون فى بيان مكتوب أن 
لا يتدخل الحيش فى السياسة » وأن يكون خاضعا لاأوامر 
الحكومة ٠‏ فقبل تأليف الوزارة وألفها يوم ١5‏ سيتميرسنة 
21 ورضى باستاد الحربية الى البارودى ٠‏ والخارجية 
الى مصطفى فهمى 

وقدم كبراء البلاد وعيانها الى شريف باشا بيانا يقرب 
من بيان الضباط فى العبارة ويطابقه فى المعنى » وغايته 
اعلان ثقتهم بصداقته وميلهم جميعا اليه وانعقاد قلوبهم 
عليه » وأنهم يكفلون له أن لا يقع فى المستقبل شىء من 
الحوادث التى تنسب الى رجال العسكرية » وواثقون من 
أمتهم ومن رجال العسكرية الذين هم أبناؤهم واخوانهم 

ات 195 لم 


بزوال كل خطر ء وانقطاع جميع الاسباب التى توجب 
الخوف والاضطراب » ويسألون ال هتعالى تأبيد دولتهوتوفيقه 
لاصلاح أحوال البلاد بعناية الجناب الخديو المعظم 

قبل شريف باشا تأليفه الوزارة بعد أن حصل على هذه 
العهود والمواثيق + قألفها فى ١5‏ سسيتمبر سسمنة ١44١‏ 


لا 


وتعد وزارة شريف باشا « وزارة الاامة » لاانها ألفت 
تحقيقا لرغبة كبراء البلاد وأعيانها ٠٠‏ وقد ابتهجت الامة 
ابتهاجا كبيرا بتأليفها » وعلقت عليها تحقيق آمالها فياقامة. 
النظام الدستورىالمقرون بالعدل والاستقامة ٠‏ وقد اض 
شريف بالمهمة التى ألقتها الثورة على عاتقه » وأول ما رسم 
من الخطوط الحكيمة اعادة النظام الى الجيشى ٠٠‏ فان الثورة 
باعتبارها ثورة عسكرية قد أخرجت اليش من مهمته 
اللأصلية. » وهى حفظ النظام والذود عن كيان البلاد 2 
وجعلته أداة سياسية للسيطرة والحكم ٠وهنا‏ موضع الخطرء 
اذ بذلك يختل النظام العسكرى ويفقد الجيشى روح النظام 
والقيام بالواجب ويتسرب الانقسام الى صفوفه , ثم تقع 
الحكومة فريسة الغوضى ** فبذل شريف جهده فى الحيلولة 
بين الجيشى: والسياسة ٠‏ ووافقه عرابى على هذه الخطة فى 
أوائل عهد وزارته 2 فقد ذهب اليه عقب تأليف الوزارة 
بيومين على رأس وفد من الضياط لتهنئته بالوزارة وشكره 
على قبول الرئاسة 2 وألقى أمامه الكلمة الااتية : 

«هانى بلسان قومى أعرض لدولتكم أننا جميعا واثقون 
بصداقة دولتكم وخلوص طويتكه لمحبة الوطن وأهله , 
وجازمون بأن هذه الصفات التى تحلت بها ذاتكم الشريفة 
تكون وقاية لبلادنا وسبيا فى استتباب الراحة العمومية 

لاد 


فيها » وآأننا تعلم واجباتنا والفروض التى تحتمها علينا 
وظائفنا العسكرية ء وأعظمها حفظ البلاد ومن فيها .ولذلك 
فائنا قر إنانتا:القره: المتفلية: ا ضيدو من الاأوامن التى تكون 
ان شاء لله فى خير 2 وقاضية باصلاح 5 شؤون البلاد > الا 
أن لنا حقوقا معلومة يمنحها لنا القانون » وترجو من الله أن 
يحسن الينا بنوالها بمساعدة دولتكم. وتوفيق الله تعالى 
آمين » 

وأمن عليه الحاضرون. من الضياط ٠+‏ 

فترى قى هذا الخطاب أن عرابى تعهد من جديد باحترام 
. النظام .. اذ يقر بأن الجيش هو القوة المنفذة لما يصدر اليه 
هن أوامر. 

خطبة شريف ناشا.” 


: وقد انغتنم شريف هذه الفرصة لتتبه.الضياط : «الىواجبهم 
0 ايعاد الجيش عن. السياسة .. اجات علخ ,كلمة الشبكر 


34 د الااأقدمون : آفة الرياسة ضلعف 
.السياسة , ولا.حكومة الا.بقوة » ولا قوة الا بانقياد الجنود 
انقيادا تاما , وامتثالهم امتثالا مطلقا 

:كل حكومة عليها فرائض وواجبات + من أهنها صيانة 
الوطن وحفظ الا'من العمومى فيه ٠*٠‏ وهذا وذاأك لا يتأتيان 
الأ.تيطاعة .رجالها. العسكرية..» فترددى أولا فى قيبول 
الرياسة ماديكان الا تجافيا عن تأسيس حكومة غير قوية 
تخيب بها الامال ويزيد. معها الاشكال » فأكون عرضة 
للملامة بين اخوانى فى الوطن .وبين الا/جانب +. وحيث 
أغاثتتا ال'لطاف ا وحصل عندى اليقين بانقيادكم , 
فقد زال الاضطراب من القلوب 2 ورتبت الهيئة الجديدة. من 


كت 


رجال ذوى عفة واستقامة , فقأوصيكم بملاحظة. الدقة فى 
الضيط والر بطءلا'نهما من أخص شؤون العسكريةواساس 
قواها » وأعرفوا أنكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية ٠‏ 
فقوموا بأداء واجياتها الشريفة » وعلى القيام بأداء كل 
ما يزيدكم فخرا وسؤددا ء وفقنا الله واياكم » 
فهذه الخطبة على ايجازها » جمعت أسمى ما يقوله زعيم 
سيامى صائب الرأى بعيد' النظر فى الظروف التى تا 
فيها وزارته » اذ لم يكن خاقيا أن الدول الاستعمارية ب 
وخاصة انجلترا ‏ كانت تتطلع الى الثورة العرابية لكى 
تتخذ منها ذريعة للتدخل فى شؤون البلاد ٠‏ ولم تخف هذه 
المطامع عن عرابى ذاته » ققد ذكر فى مذكراته أنه كان 
يلاخحظ هو وصحبه عقب واقعة قصر النيل كقفرة تردد 
السنير ادوار مالت قنصل انجلثرا فى مصر على الخديو ليلا 
وتهارا ٠٠‏ فأوجشوا من ذلك :خيفة على مصير البلاد ,2 
وخشوا من مطامع انجلترا 2 وتحدثوا بأنها تطمغ فى احتلال 
واد الغيل أسوة يما قملته فرئننا فى توقس ,اذ احتلتها 
سسنة 18/١‏ 
فشريفت باشا سنعى جهده فى أن لا يتخذ دغاة الاستعمار 
من الثورة ذريعة للتدخل فى شؤون البلاذ ٠٠‏ من أجل ذلك 
لم يفقه التصح للعرابيين أن لا يقحموا الجيش فى غمار 
السياسة » قتضطرب الاأحؤال » وتتفتح الثئغرات للتدخل 
الأجنبى ٠‏ ولم يكن يخفى أن زعماء الثورة من الطنباط قد 
داخلهم. كه كدر من الدع واطيلدة , اذ كانوا قوام الحركة, 
ونفضلهم سقطت وؤزازة رياض باشا البغيضتة آل الزأى 
العام » وتألفت ؤزارة شريف الرسشتوة من الاجة + فلو لم 
يكن شريف عظيم التفس » قوى الشخضية ٠.‏ لجعل خطبتة 
تمليقا لضباط الجيش اكتسايا لثقهم وتأييدهم ,'ولكنه على 
العكس خاطبهم بلهحة الناصح الاامين » ودعاهم الل التزام 
حت و نمم 


حدود واجباتهم » وهى الطاعة والنظام والذود عن الوطن 

ولم يكن مثل شريف ليقبل أن يكون أداة فى يد الجيش 
وزعمائه , لاآنه لم يقصد من تأليف الوزارة مجدا ولا 
سلطة » وقد عرف عنه التعفف والنزاهة قى كل أدوار 
حياته » وشهد له ماضيه بأنه لا يحرص على المناضب» وأنه 
يزهد فيها اذا رآها تخالف مبدأه وكرامته ٠‏ ولقد كان من 
الوجهة الدستورية أسبق فى الكفاحللدستور منالعرابيين» 
فعلى يده تطور نظام مجلس النواب ء اذ تألفت وزارتهالااوللى 
فى عهد الخديو اسماعيل على قاعدة تقرير ميدأ المسكولية 
الوزارية أمام المجلس » وعلى يده وضع دستور سمنة 141/4 
على أحدث الميادىء العصرية ٠‏ ولم يحل دون صدورالمرسوم 
الخديوى بانفاذه الا خلع اسماعيل 2 ومن أجل الدستور 
استقال من وزارته الثانية فى أوائل عهد الخديو توفيق 2 
وبرنامجه سنة 188١‏ حين ألف وزارته الجديدة كان 
استئنافا لجهاده فئ سبيل الدستور منذ سنة ١41/9‏ »2 أى 
قبل أن تظهر الحركة العرابية بسنتين » فلا غرو أن يشعر 
شريف بعزة النفس والاستقلال فى الرأى ازاء العرابيين 

وقد حققت وزارة شريف باشأا كثيرا من الاصلاحات 
فى المدة الوجيزة التى تولت فيها الحكم ,» وكان مما 
أنفذته اصدار القوانين العسكرية التى كان هدفها تحسين 
حال الضباط والجند واصلاح التعليم فى المدارس الحربية 

وابتهج الضباطظ يصدور هذه القوانين 5 وزادتهم ثقة 
بوزارة شريف باشا ** وذهب وقد متهم الى داره وقدموا 
له. شكرهم وشكر زملائهم على عنايته واهتمام وزارته 
باصدارها ٠‏ وأعربوا له عن حسن مقاصدهم وكامل ثقتهم 
به وبوزارته . وعاهدوه على ألا يخالفوا له أمراء وأن 
ينقادوا لارادة الحكومة ولا يترددوا فى الذهاب الى أية جهة 
تأمرهم بالذهاب اليها 


1 


عرابى فى الشرقية 

وقد رغب شريف باشا فى نقل زعماء الحركة من القاهرة 
الى الأقاليم لكى يخفف من ضغط الحزب العسكرى على 
المكومة » وبحقق مبدآه الذى تولى الوزارة على أساسه » 
وهو أبعاد الخون عن السياسة جهد المستطاع . واقنع 
عرابى. وصحبه بأن مصلحة البلاد تقضى بابعاد الألابات التى 
يتولون قيادتها عن العاصمة حتى تهدا الخواطر » وقوى 
سلطان المحكومة حيال الدول . وزاد فى حجة شريف باشنا 
أرسال الحكومة التركية وفدا الى مصر برآسة على نظامى 
باشا لتحقيق أسباب تمرد الجيش وخروجه على الحديو .. 
فقد ورد نبا قيام هذا الوفد من الاستانة فى ١“‏ ٠كتوير‏ سنة 
1 »© فاتخذ شريف باشاة من هذا الحادث وسيلة لاقناع 
. زعماء الضباط بالابتعاد عن العاصمة لكنى بكون ذلك دليلا 
قائما على اذعاتهم للحكومة: وتنفيذهم أوامرها وترك سلطة 
الحكم فى يدها . ولكئ يمتنغ الاتصال نيثهم .وبين الوفد 
العثمانى القادم » .فلا 'ينة المجال. أمامه للدمن والتفزقة » 
فاقتنعوا بهذه الحجة »:واستقز رأى وزارة الحربية على نقل 
ألاى: عيد العال حلمى الى دمياطة » وألاى عزانئ الى رأس 
الوادى بالشرقية . ويقول عرابى أنهم قبلوا ذلك على شرط 
صدور الأمر الحديوى بانتخاب النواب لكى بطمئن على انشاء 
المجلس النيابئ » وفعلا صدر الأمر المذكور فى ؟ اكتوير سنة 
مما 

وكان سفر الالابين الى مقرهما الجديد فرصة للمظاهرات 
الوطنبية ألتى تجلت فيها حماسة الأهلين وعواطفهسم نحبو 
الجيشر 5 

كان ألاى عبد العال حلمى بك هو السابق بالسنغفر الى 
١‏ مركزه الجديد ©» وكان يوم سغفره بوما مشهودأ: »: فقد انتقل 
الألاى الى غطة العاصمة مارا وسط المدينة » ؤسيقه أليها 


25 ا 


معظم ضياط العسكرية وضباط المستحفظين والبوليس 
للقيام بواجب التوديع . وامتلآتاللحطة باللودعين » ولا وصل 
اليها الألاى أخذ مصطفى بك العنانى أحد أعيان القاهرة ومن 
كبار تجارها ينثر الورد والرباحين على رؤوس العساكر » 
وسقى الناس شرابا سكريا فى ذلك اليوم اكراما للجيشش المنقذ 
للبلاد من هاوية الاستبناد . وحضر محمود سامى باشا 
البارودى وزير الخحربية ليودع الألاى المسافر يصحيه عرابى 
بك » وتبودلت الحطب الحماسية فى المحطة قبل قيام القطار 
وى 5 اكتوبر سنة 1١841‏ سافر الاى عرابى من العاصمة 
بين مظاهر الحماسة والتكر م 6ه فتحرك من مركزه 
بالعياسية فى الساعة الثالثة صباحا قاصدا المحطة » وشق 
المدينة من باب النصر تتقدمه موسيقاه تعزف بالحانها الحربية 
فتثير الحماسة فى النفوس الى أن بلغ الشهد الحسينى > 
فاصطف الالاى أمام المسسجد 6 ثم دخل عرابى وناد مام 
الحسين رفى الله عنه يصحبه بعض الضباط » وآدار بيرق 
الالاى على الضريح الشريف » ودعوا الدعوات الصالحة » ثم 
خرجوا! وسار الأآلاى الى المحطة » مارا بالموسكى ثم شارع 
البوستة فشارع كلوت بك . وكانت الشوارع تزخر 
بالمتفرحين » وازدحمت المحطة بالمودعين » اذ حضر أليها 
ضياط الجيش المصرى ورؤسائه وكثير من الأعيان 
والتجار وعامة الناس » وتيودلت الخطب الوطنية فى اللحطة 
ثم تحرك القطار فى منتصف الساعة الحادية عشيرة قاصدا 
مدينة الزقازيق » وصحب عرابى فى سفره السيد عبد الله 
ديم ب خطظيب الثورة ب واستقبل وصحيه وجئذه فى 
الملحطات بمظاهر الفرح والسرور والتكريم . وكان السيد 
عبد الله نديم يخطب قالناس ف كل محطة ؛ واستمرت مظاهر 
الاحتفالات حتى بلع القطئر محطة الرقازيق » كاقل 
القادمين جمهور الأعيان والأهالى والتجار يتقدمهم أمين بك 


جد ا ندم 


أل كبير تجار البندر » وهتفوا لعرابى وللجيش هتاف 
الدعاء » ونثروا على العساكر الورود والأزهار العطرية 
0 الشراب السكرى > ونزل مراص من اقطار وخيا 


م ا ا 
عرابى » ولدت فى بلدة « هرية رزنة » من بلاد الشرقية هذه » 
فمن عر فنى منكم فقد عر فنى » ومن لم بعر فنى فقد عر فته 
بنفسى »6 وها أنا واقف بين أيدى الأهل والغخلان » » وأخذ 
يشيد يما قام به وزملاؤه الضباط 

ثم استانف القطار السير قاصدا رأس الوادى حيث كان 
مركز الألاى .. وبعد أنْ استقر به عرابى وجنده يومين 
دعاه أمين بك الشمسى ودعا معه صحبه من الضباط الى 
وليمة شائقة فخمة تكريما لهم » فليوا ألدعوة وألقى عرابى 
فى الوليمة خطبة بمعنى الخطية السابقة » وشكر أمين بك 
الشكمسى وأثنى عليه الثناء المستطاب ثم وقف السسيد 
عبد ال, نديم وألقى خطبة حماسية » تعالى فى اثنائها هتاف 
الاستحسان من الحاضر ين 

وفى اليوم التالى دعى عرابى لوضع الج الاسام للمدرسة 
الأميربة بالزقازيق .. قلبى الدعوة وحضر الحفلة » ووضع 
الحجر الأساسى للمدرسة باسم الحديو . وألقى بهذه المناسبة 
خطبة ذكر فيها فوائد التعليم » وحث الحاضرين على العنابة 
بتعليم أبئائهم ليعدوهم الخدمة بلادهم فى المستقبل 
1 تعيين عرابى وكيلا لوزارة اخربية 
. بقى عرابى ى'متصبه بالشرقية نحو ثلأثة أشهر يتنقل فى 
الجهات وبيث أفكاره بين: الأعيان والأهلين » وقد أوجسدت 
الحكومة خيفة من ابتعاده طويلا عن العاصمة وتركه ‏ يجمع 
حوله الأتباع والانصار: بعيدا عن رقابتها » فاقترح البارودى 

١ 


3 


تعيينه وكيلا لوزارة الحربية » فصدر الأمر العالى بذلك فى 
5 شاير. سنة 1885 »© وعاد الى العاصمة واستقر بها 
وتوطدت الثقة بيته وبين البارودى » وعظم نفوذه » وصارت. 
داره كعبة لطلاب الحاجات وذوى الشكابات يقصدون اليها 
من كل فح » حتى أصبحت تشبه مجموع دوائر الحسكومة 
لكثرة من كان يفد عليها من الزائرين والشاكين . وتردد عليه 
مراسلو الصحف الأوربية ليآخذوا عنه الاأعاديث والبيانات 
عن الحركة التى قام بها» فازدادت شهرته فى الأوساط 
الأوربية 


انشاء المحاكم الأهلية 


انأهم اصلاحاتالوزارة الشريفية بعد الاصلاح الدستورى 
هو انشاء المحاكم الأهلية ووضع نظامها الجديد .. ففى ١0‏ 
نوفمبر سنة 1م18 صدر القانون المعروف بلائحة تر قيب 
المحاكم الأهلية » وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام 
القضائى الحالى وأهمها : 

)١(‏ وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها واعلانها فالجريدة 
الرسمية 2 ويكون اجراء العمل بمقتضاها فى القطر المصرى 
بعد مفى ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان » وأما فى السودان 
وباقى ملحقات الحكومة المصرية فيكون العمل بها بعد مضى 
سبعين يوما» 
400 عدم سريان القوانين على الماضى »© وصدور الاحكام 
بإسم الحضرة 5 الحديوية » ووجوب استنادها الى العوانين ا 
سيجرى نشرها أو القوانين واللوائح الجارى بموجبها متى 
كانت أحكامها غير مخالفة لتصوص العوانين المذكورة ١‏ 

(؟) رتبت اللائحة أنواع المحاكم الجديدة .. فقضت 
بانشاء محكمة ابتدائية فى كل من مصر والاسكتدرية وى كل 
مديرية من الوجه البحرى والقبلى » وفى السودان وباقى 

ا 


ملحقات الحكومة المصرية » وأنشاء محاكم جزئية فى دوائر 
اختصاص المحاكم الابتدائية ,» ومكمتين استثنافيتين » 
أحداهما بمصر » والأخرى بأسيوط » « أما فيما يختص 
باستئناف الأاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالسودان 
وباقى ملحقات الحكومة المصرية فيتقرر فيما بعد بأمر الحضرة 
الخديوبة.» » ومحكمة نقض بالقاهرة وكان أسمها فى اللائحة 
« محكمة التمييز » »© وأنشاء النيابة العمومية 

(؟) ونصت اللائحة على عدم جواز عزل قضاة المحاكم » 
انما للحكومة حق استبدال من ترى فيه عدم اللياقة 
والاستغداد منهم فى أثناء السنوات الثلاث الاولى من ناريخ 
تعيينه .. ونصت على عدم نقل القضاة من يحكمة الى 


اخرى الا برضاهم وبمقتضي أمر يصدر من الحضرة الحديوية 
بناء على طلب وزير الحقانية وبمند اخذ رأى محكمة النقض 

(ه) تقررث ف اللائحة قؤاعد اختصاص هذه المحاكم على 
النظام الجارى العمل به اليوم 

0 تركيا. والئورة العرابية 

لم يكن موقف تركيا حيال مصر أثناء الثورة العرابية موقفا 
سليما ولا نزيها » بل كانت ترمى الى انتهاز الغرص لانتقاص 
مزايا الاستقلال الذى نالته مصر فى عهد محمد على ثم فى عهد 
اسماعيل » واسترداد هذه المزايا والتدخل فى شؤون مصر 
الذاخلية . ومع أن تركيا وقتئد كانت من الضعف والارتباك” 
بحيث لا تستطيع أن تجعل مصر ولاية عثمانية خاضعة 
لمكمها » فقد كانت السياسية التركية قائمة غلى الدس 
وقصر النظر م فهى لم مدع وسيلة آلا انتهزتها لاحراج 
مركز مصر وألوقيعة بها . وكان موققها من يوم أن ظهرت 
الثورة العرابية الى أن وقع الاحتلال موقفا مشئُوما » قوامه 

الات 


الحتل وسوء النية والخداع » فضلا عن الجهل وقصر النظر » 
وكان ذلك من أكبر العوامل المساعدة على وقوع الاحتلال 
الوفد العثمانى الأول 
حدثت وأقعة عابدين بوم سبتمير سئة 1 وانتهت 
لام » وتألفت وزارة شريف باشا المرجوة من الآمة » 
وهدات الأحوال وابتدات الوزارة الجديدة تحقق برنانجها بين 
مظاهر الثقة والاطمئنان . وبالرغم من ذلك © فان الحكومة 
التركية رات فى هذه الحادثة فرصة جديدة للتدخل فىشؤون 
مصر وانتحال حق الاشراف عليها » فقررت أرسال جنة الى 
مصر للنظر فى الحوادث الاخيرة . وقد عرفت هذه اللجنة 
بالو قد العثمانى » وهو مؤلف من على نظامى باشا سر ياور 
السلطان عبد الحميد » وعلى بك فوّاد من أعضاء مجلس شورى 
الدولة ونجل عالى باشا الصدرالأعظم الشهور » وق معيتهما 
قدرى بك وصفر أفندى وسيف الله افندى من ياوران 

السلطان ,7 

تحرك هذا الوفد من الاستانة يوم ؟ اكتوبر سنة 1841 
قاصدا الى مصر .. ؤلم سبق تأليفه مخابيرة بين حكومة 
الاستانة والحكومة المصرية حتى بعرف مقصدها من أيفاده ) 
بل فوجئت البلاد بتلغراف من الاستانة ينبىء يقيام هذا 
الوفد » فقوبل النبا بالدهشة » لآن حالة البلاد لم تكن تسسيغ 
أيقاده فضلا عما بحدثه مجيئه من هياج الخواطر واثارة 
الهواجس ى وقت كانت النلاد محتاجة فيه الى اقرار 
الطماثينة فى النغوس 

ولكن الحكومة العثماثية كانت فى الواقع تتعمد احداث 
حدث ثير المواطر فى مصر . . فلعلها كانت تأمل أن تستفيد 
من الثورة © أو لعلها نظرت بعين الاستياء الى قيام وزارة 
حرة تقيم النظام الدستورى فى مصر » لآن مثل هذا النظام 

كت ]لاد 


لم" يكن لترغى عنه حكومة الاستانة التى جبلت على كراهية 
الحراية والدستور . هذا إلى أن على رأسها السلطان 
عبد الحميد الذى بدأ عهده بتعطيل القانو نالأسامى العثمانى » 
والغاء لسن المعوكين « التنواب ©» وتشتيت دعاة الحرية 
وأنصارها .. أضف الى ذلك أن الحديو توفيق لم بكن 
منظورا اليه فى الاستانة بعين الرضا والعطف » لأن سلطان 
تركيا لم يكن ليغفر له اغفاله الذهاب الى عاصمة الشلطنة » 
حين ولانته الحكم 2 ليقدم له فروض الولاء ! 

حقا ان توفيق باشا اعتذر عن عدم ذهابه الى الاستانة 
بارتباك أحوال مصر وضرورة وحوده فى عاصمة ملكه . ولكن 
ار ا 

تهم الغطرسة والكبر باء وسسوع الظن. والانتقام . لذلك 

00 فرصة لاحراج مركز الحديو واثارة انشاكل 
والعقبات فى وحهه . ففكرة ازسال وفد الى مصر فكرة 
قوامها الكيد وسوء القتصد »© وقد استاء لها شريف باشا 
وأبدى مخاوفه منها 

جاء هذا الوفد. الى, الاسكندربة 0 الخميس اكتوبر 
سنة 1١4868١‏ © ووصل أعضاؤه الى القاهرة فى مساء ذلك 
اليوم ونزلوا ضيوفا على الحكومة بقصر النزهة بشبرا 

وفى صبيحة الجمعة ذهبوا الى سراى الاسماعيلية لقابلة 
الحديو )2 فاستقبلهم بالترحاب »© وتبادل واياهم عبارات 
التحية والود » وأبلغوه تحيات. السلطان وأعربوا له عن تمام 
وضاه وسروره لما يبذله فى تحسين أخوالالبلاد » وأن الغرض 
من ارسال هذا الوفد هو. أظهار الثقة بالحديو وتأبيد نفوذه 
وتثبيت مركزه .. فرد عليهم بعبارات الشكر المألوفة » ثم 
انصرفوا عائدين الى قصر النرهة وهناك رد لهم لخديو 
الزيارة 

وذهب على نظامى باشا الى قصر النيل حيث كان ديوان 

تك 


الحربية ومركز الالاى الشانى .. فاستقبله محمود سامى 
باشا البارودى: وزير الحربية » وهناك استدعى طلبة بك 
عصمت قائد الألاى ومعه الضباط من رتبة قاتممقام وبكباثئى » 
وألقى فيهم خطابا باللفة التركية ‏ عربه لهم البارودى ‏ 
حثهم فيه على طاعة الخديو وتنفيذ أوامره 

فأجابه طلية بك عصمت بقوله : « أن العساكر المصرية 
جموعا وأفرادا على قدم الطاعة والانقياد لولى أمرنا الحدبو 
العظطلم © يتلقون أوامره بالامتثال 2 وقفون علد حد 
نواهيه .. فان كلا من يعلم أن أول واجب على الجند هو 
أطاعة ولى الأمر والاذعان لما بأمر به . وما متا الا محب 
للجناب الخديوى ميال كليته الى الامتثال لارشاداته » 

وما انتهى من كلامه و قف على نظامى باشا » وصافح طلبة 
بك ومن معه من الضباط » وأثنى عليهم الثناء الجميل » ثم 
بقى مع محمود باشا سامى السارودى تحنو نضف سادة 
واتصرقف .. 

وزار بعد ذلك شيخ الجامع الأزهر ونقيب الأشراف وشيخ 
المالكية .. وكانوا فأحاد شه معه شنون علىالجيش 5-0 
أعماله » ويذكرون فضله فيما نالته البلاد 

وقد استاءت فرنسا وانجلترا من حضور الوفد العثمانى 
على غير اتفاق معهما .. وعدتاه تدخلا من تركيا فى شؤون 
مصر الداخلية » وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة 
أقامته ., وانتهرت اندرا هذه الفرصة لتعلن عن نفوذها 
فى مصر حيال حضور الوفد » فطلب السير ادوار مالت 
من حكومته ارسال بارجة حربية ألى مياه الاسكتدرية » 
فأحابت طليه . واتفقت مع الحكومة الفرنسية على أن ترسل 
كل متهما بارجة على أن تعود البارجتان من الاسكتدرية حين 
ميارحة الوفد العثمانى أرض مصر . وقد وصلت فعلا 
البارجة الفرنسية « ألما » .الى مياه © الاسكندرية 6 ثم جاءتها 


لت 


البارجة. الانجليز بة 0 انفنسبل ‏ » . وغادرتا الميناء يوم ١.‏ 
اكتوبر غداة سقر الوقد العثمانتى .. فكانت هذه المظاهرة 
البحبة أول مظاهرة من هذا النوع أثناء الثورة: العرابية » 
والظاهرة الثانية وقعت فى شهر مارو سنة885١‏ كمأ سيجىء 
بيانه . ويلاحظل أن البارجة « اتفنسيل » هى احدى , 
البوارج التى اشتركت فى ضرب الاسكندرية يوم 1١‏ يوليه 
سئة 14881 »4 فحضور الوفد العثمانى كان باعثا. على حىء 
د 355 قلا جرم كان حضوره ضارا بمصر من 

جميع التواحى 

> ا ا ا 0 
مقابلات وولائم 04 وأجمعت كلمة من حادثوهم من ذوى 
المقامات على أن البلاد ليس فيها أى ) أشطراب 3 واكد لهم 
الخديو أن الجيش على طاعته »© وبذلك انتهت مهمتهم ٠‏ 
ا لم يكن له مسوغ » ولا كانت له نتيجة ما » 
. وعبادوا - الاسكندربة 0 الول الما » دق 

انشاء مجلس النوقب 

فى ؟ أكتوبر سنة ١84١‏ وفع. شريف باشا الى الحديو 
تقريرا باجابة مطلب الآمة فى صدد انشاء مجلس النواب » 
ضمنه مزايا النظام الدستورى وضرورة أقراره فى مصر » 
وطلب تمهيدا لتأليف المجلس التيابى الجديد أجراء انتخابات 
عامة طبقا للائحة مجلس شورى التواب القديم ...على أن 
تعر ض الوزارة.على المجلس المنتخب: مشروع اللائحنة 


الأساسية التى تكفل نهوضه الى مستوئ المجالس. النيانية 
الصحيحة » أو بعبارة اخرى دعا الى انتخاب مجلس شورى 


الوا على أن يعون ممه انيه »بق اللسجور 
الجدبد 


7 سم 


وفى نفس اليوم الذى وفع فيه شريف باشا تقريره الى 
الحديو » صدر الأمر العالى باحراء الانتخابات العامة وتحديد 
يوم 1؟ ديسمبر سنة 1881 لافتتاح مجلس النواب 

ولا كان نظام مجلس شورى النواب القديم يجعل انتخاب 
النواب موكولا الى عمد البلاد ومشايخها فى اللمديربات: وججاعة 
الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط © فقد جرت 
انتخابات سنة 1881 على هذا الأساس 

ولا شك فى أن جعل انتخاب النواب موكولا الى عمد البلاد 
ومشايخها فى المديريات يسبهل على الحكومة السيطرة على 
الانتخابات واملاء ازادتها فيمن يختارهم: العمد والمشايخ. . 
ولكن شريف باشا حرص جرصا شديدا على أن تجرى 
'الانتخابات حرة بعيدة عن تدخل الحكومة . وأصدر منشورا 
بذلك الى جميع المدير بات والحافظة ثبه فيه المدير بن 
والمحافظين الى ترك الانتخابات حرة © وهو آول منشور 
انتخابئى فى تاريخ مصر الحدرشة يقضى باحتزام حرية 
الانتخابات العامة 5 ٠‏ 

وفى الحق أن الحكومة لم تتدخل فى هذه الانتخابات » ولم 
تتعرض لحرية الناخئين فى انتخاب من يريدون .. فكان 
الانتخاب حرا بكل معانى الحرية . وكذلك كان حرا من 
تدخل -العرابيين واملاء ارادتهم على الناخبين » وترشيح 
أشياعهم واتباعهم . وقد كان فى استطاعة حزبهم باعتباره 
صاحب الفضل فق انشاء مجلس النواب أن يتدخل فى 
الانتخابات » ويملى أرادته على الناخبين.» لكى يضمن تأليف 
غالبية النواب. من أتباعه ومرشحيه . ولو فعل ذلك لقضى 
على نحرية الانتخاب قضاء مبرما .. ولكن حسننا فعل » 
اذ ترك الناخببين أحرارا فى انتخاب من بأنسون ف 
الاستقامة والاخلاص والكفاية » ولم سلبهم حرية الاختيار 


التى هى قوام الحياة الدستورية الصحيحة .. فحاءت 
ات 


الاتتخابات صورة صادقة لارادة الناخبين » وضربالعرابيون 
بذلك مثلا رائعا فى احترام حرية الانتخاب 


افتتاح خلس النواب 
كان افتتاح مجلس النواب يوما مشهودا من أيام مصر 
التاريخية » استقبلته الآمة مغتبطة مبتهجة بما نالته من 


الارية . . ولولا دسائسن الانجليز ومكايدهم لكان فاتحة عصر 
جديبٍ لنهضة مصر وتقدمها 

أعدت قاعة اجتماع الجلس بديوان وزارة الأشغال ب 
قاعة اجتماع مجلس الشيوخ الآن ‏ وحدذ يوم الاثنين 11 
دسمير سنة 14١‏ لافتتاحه )١(‏ فلم تكد تشرق شمس 
ذلك اليوم '"حتى أزدحم الديوان والشوارع المفضية اليه 
بالجماهير © ؤاصطفت أورطة من الالاى الآول المشاة ‏ الاى 
رسن على أخانبى الطريق من باب: الديوآن الى سلم 
القاعة بقتّادة البكباشى محمد عنيد ( الذى تقدم. الكلام عن 
الدور“الذى قام به فى واقغة قصر النيل ) ومعها موسيقاها 
العسكزية تصدخ 'بالحان الفرح والسرور والابتهاج 
.. وحضر النواب »6 واخذذوا مجالسهم ووجوههم تتهلل فبطة 
وبرورا .. وى نحو الساعة العاشرة صباحا تحرك الركب 
الحدبوي من سراى الاسماعيلية » فاطلقت المدافع من القلعة 
أيذانا بتجرك اللوكب : وكان يصحب الحديو فى عريته شريف 
نآشا رئيس تجسن الوزوام » واحمذ خيرى باشا المهردان ب 
خامل الحتم نت وزئيس الديوان الحديؤى > وطلعت ناشا كانب 
الديوان الخحديوى 0 9 


ل كان محددا لافنتاحة إيوم 117 ا«أيسمير كما تقدم يانه » ولعدم اكمال 
تمدات الااجتماع أرتجئة الى يوم 5 منه 00 


ع لألا تت 


فلما أقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام » وهتف 
الجنود بحياة الحديو منادين النداء المعتاد : « افتندمز جوق 
ياشا » ب أى يعيش أفندينا ب وكان فى انتظاره على 
المجلس جميع الوزراء ورئيس مجلس النواب وبعض أعضائه 
فتلقوه بالاجلال .. وقصد الى الغرفة المعدة لاستراحته » 
فلبث بها هنيهة قصيرة 4 ثم أنهى اليه محمد سلطان باشا 
رئيس المجلس أن المجلس قد استعد وكمل اجتماع 
الاعضاء . فسار الحديو ودخل قاعة الاجتماع فى نخو الساعة 
الحادية عشرة ©» وحيا الاعضاء .. فتلقوه بجميل الاعزاز 
والاجلال 1 

وأخذ مجلسه يحف به كبار رجال الدولة » وافتتح ال مجلس 
بتلاوة خطية العرش » وقد تلاها بنفسه ©» وهذا نصها: 
. « ابدى لحضرات النواب مسروريتى من اجتماعهم لاجل 
أن ينوبوة عن الاهالى فى الأمور العائدة عليهم بالنفع » وفى علم 
الجميع أنى من وقت. مؤ استلمت زمام الحكومة عزمت بنية 
خالصة على فتح مجلس النواب .. ولكن تآخر افتتاحه للآن 
يسيب المشكلات التى كانت محيطة بالحكومة. قأما الآن فتحمد 
الله تمالى على ما تيسر لنا من دفع اللمشكلات المالية بمساعدة 
الدول المتحابة » ومن تخفيف أحمال الأهالى على قدرالامكان» , 
فلم يبق مانع من المبادرة الى ما أنا متشوق لحصوله وهو 
مجلس النواب الذى أنا فاتحه فى هذا اليوم باجتماعكم » وأنتم 
تحيطون علما أن جل مقاصدى ومساعى حكومتى هو راحة 
الأهالى ورفاهيتهم وانتظام أمورهم بتعميم العدالة بيتهم » 
وتأمين سكان القطر على اختلاف أجناسهم 34 وهذا منهجى 
واأضحا مستقيما » وعليه سيرى منف توليتا أمزكم » محبا 
للتربية ونشر العلوم والمعارف 

« فعلى المجلس أن يكون مشاعدا للحكومة فى هذه الأمور 
كلها » خالصا مخلصا فى خدمة الوطن متنحصرة آفكاره 

000- 


ومذاكراته فى اللنافع العمومية » مع مراعاة قرار لجنة 
التصفية وسائر تعهدات الحكومة مع الدول » سالكا السلك 
العتدل والمنهج القويم الذى هو أهم شىء فى هذا الوقت 
الذى هو عصر الترقى والتمدن .. فالواجب علينا الاعتدال 
والتأنى وحسسدن التيصر 0 وأن نكون بدا وأحدة ق اتمام 
الاعمال النافعة » متوسلين بعناية الله 'تعالى وامذاد رسوله 
الكريم » ومتمسكين يقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة 
العلية أدامها الله » نسألالله حسن النجاح انه ولى التوفيق » 
وا انتهى الحديو من تلآوة خطبة العرش هتف الجميع له 
واطلقت المدافع من القلعة مؤذنة بانتهاء الخطاب مبشرة 
باجتماع مجلس النواب .. ثم برح المحديو مكان الاجتماع 
وضدحت الموسيقى بنغمات التحية له » وعاد الى سرايه فى 
موكب حافل 
وتعد .خطبة الدّيو توفيق من .الوثائق الهامة فى تاريخ 
مصر الذستورى » لأنها أول خطبة لولى الآمر فى افتتاح أول 
ملسن نياين كامل .السلطة فى تاريخ مصر الحديث » وعى فى 
مجموعها سديدة. المعانق واضحة الأسلوب » متضمنة. اعلان 
الحديو:انضمامه الى.الآمة فى اقراى النظام الدستورى ٠‏ وقد 
ألقاها بنفسه. دون أن سنتنيب. عنه رئيس مجلس الوزراء 
كما هو العر ف البززمانى > فكان.فى ألقائه أياها تثبيتا وتوكيدا 
ا احتوت عليه من الآراء والمعانى 
تكن جلسة الافتتاح علنية.» وذلك طبقا للائحة مجلس 
شورى الثواب.القديمة.... ولكن الحكومة تجاوزت عنتطبيق 
هذا النض »6 قدخل كثير من-النظازة مكان الاجتماع » ووقفوأ 
خول مقاعد الأعضاء: حتى انتهت حفلة الافتتاح ٠.‏ ولم يدع 
أحد من قناصل الدول: الى حضور الحفلة باعتبارها حفلة 
سرية طبقا للائحة القديمة 8 ولأن هنآ الاجتماع من شوّون 
البلاد الداخلية ء وقد أعد فى القاعة ١6.‏ كرسيا لجلوس 


عطبعالانيه 


الدواب » وكانوا فى الواقع أقل من ذلك .. ولكن الحكومة 
كانت معتزمة تعديل اللائحة الأساسية القديمة بزيادة عدد 
النواب عن بعض المدير يات » وانتخاب نواب عن السودآن » 
فأعدت منذ افتتاح المجلس المقاعد الكافية لهذا العدد . 
وأعدت كذلك نحو ...1 كرمى للنظارة » لاعتزامها جعمل 
جلسات المجلس علنية فى اللائحة الجديدة 

وبعد أنصراف الحديو دخل النواب مكان الأقلام «اللجان» 
وظلوا مستريحين ساعة من الزمن © ثم عادوا الى قاعة 
الجلس » واستأنفوا اجتماعهم » فألقى فيهم محمد سلطان 
باشا المخطبة الآتية : 

« أيها السادة النواب 

« نحمد الله الذى جعل أمرنا شورى »© ونصلى ونسلم 
على نبيه المأمور بالشورى والآمر بها » وبعد فقد سمعتم 


الصلحة الوطنية ... وقد اجتمعتم فى هنذا المكان ألر فيع 
بعناية الجناب العالى ورجال حكومته السنية للنظن فى أموو 
أوطانكم وانتم خلاصة وجهاء القطر وبضعة أعيانه ونبهائه © 
فواجباتكم من هذا القبيل تقضى عليكم بالحكمة والامتدال 
والثبات .. 

« ولا أزيدكم علما أن الوطن العزيز محتساج الى الاصلاح 
والتنظيم قال للتتقدم والعمران جامع لاسباب امنافع الكلية 
فما عليكم الا السعى والاجتهاد لنوال المراد. ولكتكم لاتجهلون 
أن علينا حقوقا واجبة الحفظ » وذمما لازمة الرعاية > وأنا قد 
أمزنا شرعا بحفظ العهود ورعى الذمم © قمن تلك العهود 
شدة الارتباط وصلة التابعية للدولة العلية التى هى مركر 
قوتنا ومرجع سطوتنا.» وقد عر فنا منها العناية وعرفت مثا 

اه 


الاخلاض . فلا بد من ثباتنا على هذه الحال بالنظر اليها » 
ولا شك أن تقدمنا واستقامة أمورنا وتآييد أمر الشورى 
فينا بسر :هذه الدولة العلية لما بنش لنا عنه من القوة التى 
تيون جزءا من قوتها الكلية . ومن الذعم والمواثيق علاقتنا 
المالية والتجارية مع الدول العظمى » فهذه الذمم واجبة 
الرعاية لما يترتب على حفظها من استحكام صلات المودة 
بيننا وبين هانيك الدول التى ينيفى لنا الاعتقاد برغبتها فى 
انتظام أمورنا وميلها الى كل م[ بعود علينا بالنفع كما صرح 
بذلك عظماء رجالها على منابر الجالس النيابية وف المنشورات 
الرسمية 

و فاذا حفظنا تلكالعهود ورعينا هذه الذمم وعر فنا حقوق 
الوطن علينا ولم نذهل عن شىء من الواجبات لزمنا الآخذ 
بأسباب الحكمة والثبات للنظر فيما يحلب لنا النقع ويدرا عنا 
الضرر ويثبت للناس جدارتنا يما وصلنا اليه ويحقق بنا ظن 
أبناء الوطن الذين جعلونا موضع ثقتهم واعتمادهم 

« فوجهوا اخوانى همتكم قى السعى بالحكمة والاعتدال 
والتبصر والثبات .. فمن جد وجد » ومن سار على الدرب 


نعمائه » وبعد فقّد آبان رئيس يجلسنا الهمام ما تضمنته 
القالة الحديوية الكريمة من حسن القصد وصفاء النية واميل 
الى المصلحة الوطنية » وأوضح بعد ذلك حق الوطن علينا 
وواجباتنا بالنظر الى العهود الواجبة الحفظ والذمم اللازمة 
الرعأية » وهذا موقف » الشكر له والثناء عليه » أقوم فيه 
أصيلا عن تفسى وثائيا عن سائر اخوانى التواب . . فياسعادة 
الرئيس الهمام » لقد علمت وآنت أولنا ان ليس منا من؛ قبل 
التيابة على علم بعظم واجباتنا الوطنية والسياسية الا وق 


1م ل 


عزمه أداء حق الوطن وحفظ العهود المرعية وخدمة الامة 
بما يجلب لها النفع ويدرا عنها الضر .. ويا اخوانى » لقد 
تم أن الأنظار محدقة ألينا والأفكار محومة علينا » وأن 
الوطن العزيز محتاج الى الاصلاح كما قال سعادة الرئيس .. 
فلندخل الاصلاح من بابه » وناخذ فيه بأشبابه ؛ لا تنظر 
الا.الى المصلحة العمومية »© ولا نهتم الا بالمنفعة الوطنئية . 
وقد حصل لنا اليقين بأن بد الجناب الحديو المعظم منبسطة 
لمساعدتنا » وعناية رجال حكومة متوجهة آلى تأبيد مجلسنا» 
وان الآأمة تتوقع منا الاجتهاد فى سبيل الحكمة والسداد . 
« فما أجدرنا بتحقيق الآمال » وما أحقنا بالسعى فيما 
يصلح به الحال ويحسن الآمال » وقد آن الشروع فى العمل» 
فلنقبل عليه بنفوس راضية » وقلوب صافية » وآفكار 
متوجهة الى حقوق الوطن » ونيات معقودة على آداء 
الواجبات » والله ولى توفيقنا عليه توكلنا واليه ننيب » 
كان افتتاح المجلس ممثابة عيد قومى عام .. تجلت فيه 
مظاهر الابتهاج والفبطة والسرور العظيم » فوفد على 
العاصمة فى ذلك اليوم كثير من الزائررين من مختلف المدير بات 
لمشاهدة حفلة الافتتاح » وأقيمت الولائم والحفلات فى 
:القاهرة والاسكندرية ابتهاجا بافتت حم المجلس الجديد . 
واشترك فيها كثير من النواب والاعيان: والموظفين وطيقات 
الشعب كافة » وعبرت الصحف أصدق تعبير عن شعور 
الرأى العام نحو هذا الحادث الهام فى حياة مصر القومية 
وقد اجتمع المجلس يوم افتتاحه وانتخب من بين أعضائه 
الجنة عهد اليها تحضير الجواب على خطاب العرش وتقدعه 
الى الحديو » وهذه اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من"النواب 
البارزين وهم : امد بك الشريف » عبد السلام بك المو بلح 
محمد بك الشواربى » أمين بك الشمسى » هلال بك متا» 
مود يك سليمان » أحمد بك على ؛ مراد افندى السعودى ‏ 


4-2 


اسماعيل افندى سليمان » على بك شعير 

وقد أعدت اللجتة الجواب وأقره المجلس» وفى يوم الحميس 
د يسمير سئة 1441 » ذهب سلطان باشا رئيس المجلس 
ومعه عبد الله باشا فكرى كبير الكتاب وأعضاء اللجنة العمشرة 
الى سراى الاسماعيلية ملابسهم الرسمية لتقدي, جواب 
الجلس على خطاب العرشش » فقابلهم الخديو يحضور الوزراء » 
وتلا محمود بك: سليمان الجواب > وهذا نصه : 

« بعد حمد الله تعالى على تو فيقة وارشنانده »© والصلاة 
والتسليم على من اصطفى من عباده » نقوم لدى هذه السدة 
الحديوية الكرية نحن معاشر نواب الآمة الصرية مقام النيابة 
عن جيعها فى تقديم واجب الشكر لهذا الجتاب الخديوى 
الفخيم على انعطاف عواطفه نحو مجلس الشورى النيابية 
الذى افتتحه بنطقه الشريف أظهارا. للقصده الجليل من حيز 
القول الى عالم“الفعل واجابة لرغبة الامة » ونظرا للمصلحة 
العامة. . .. بعد أن زالت العوائق دونه وامتنئعت الموانع بيئنا 
وبينه يجلائل هممه الخديوية التئ ذللت :لها صعاب المسائل » 
وخضعت ذوتنهاءر قاب المشناكل-» حتى صفا الؤقت: واطمانت 
الحال » « ودنى المنى. وانقادت الآمال 6:. ولقد :شنفه أسماعنا 
وانعش أرواحنا ذلك النطق الكريم » وملك أفئدتنا وملأها 
سرورا وطربا بما تضمن من الافصاح عما عر فناه لولى النعمة » 
.وألفناه من نراهة النية وثبالة القضد ©»:حتى لقد نطقت 
السرائر ما بدا على قسبمات الوجوه من سمات السروف ٠‏ 
:فلم تدع للألسنة من:حاجة للتعبير عن فرط محبة عظيمة من 
آمة كرية. لمولق متفضل عليها متحبب اليها حب الحريتها 
مشغوف :بخيرها ومنفعتها 1 

« فلم سق الا إن نبل غاية ما فى السعة وناتق على قاصية 
الاستطاعة فى. نفع هذه الآمة التى. ندبتنا. للنظر فى منقعتها 
واسعنابتنا عن: انّفسها لرؤية مصالحها » سالكين ق ذلك من 


1 


مسالك الحرم والتيصر وحسن النظر ما تحسن بعنابة الله 
مغبته » وتحمد بيمن توفيقه عأقبته » ويعضد مقاصد 
حكومتنا السنية المتجهة للسداد والرشاد وسلامة البلاد 
والعياد » ويؤيد ما لنا من روابط التبعية للذات السنيئة 
السلطانية والدولة العلية العثمانية التى منحتئنا عواطفها 
الكرية من الامتيازات المرعية ما جلت به النعمة وعظمت 
المنة » ويؤٌكد علائقنا الودادية مع الدول الاجنبية الملحبة 
منفعتنا وفائدة بلادنا مبتهلين الى الله جل ثناؤه وتقدست 
آلاؤه فى أن بحرس لنا هذا الجناب الحديوى الفخيم ويديم 
لأوطائنا به النفع العميم ؛ آدام الله تو فيقنا على أحسن مايرام 
وبلع به الوطن العزيز غاية المرام ( 

وتعد خطبة رث ثيس نجلس النواب يوم افتتاح المجلس 
وتعقيب سليمان باشا اباظة عليها وجواب المجلس على خطبة 
العرش من الوثائق الهامة فى تار د بخ المجلس .. وهى صورة 
ناطقة تمثل لنا جانبا من الحياة المياسية والآداب البرلمانية 
فى ذلك العصر ؛ ولغة هذه الوثائق ومعانيها حسنة ب فى 
مجموعها ‏ وتدل على سهولة استساغة نواب سنة 1إلم! 
للأساليب البركانية الحديثة 


وضع الدستور 

' واشتغلت وزارة شريف بوضع الدستور »© وكان سسمى 
فى اصطلاح ذلك العصر « اللائحة الاساسية » أو « القانون 
الأساسى ) » وقد ون ضع على أحدث المبادىء العصرزية © اذ 
يتضمن القواعد الرئيسية للنظم البرلمانية » كتقرير هبد 
المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب » وتخويل المجلس حق 

اشن الأرالن حنيت لا تسعد 1١‏ تقد عن 1 
الميزانية » والرقابة على أعمال الحكومة وموظفيها والزامها 
بعدم فرض أى ضريبة أو اصدار أى قانون أو لائحة الا بعد 


مد 


ا 
د 


اتضاديق المجلس »© وقد أخذ بنظرية وحدة الهيئة النيابية 
فجعلها ممثلة فى مجلس النواب دون مجلس للشيوخ 

ولا أتم شريف ياشا وضع الدستور عرضه على مجلس 
التواب للمناقشة فيه وأقراره .. قفى عصر يوم 0 ناير 
سنة اثملما » جاء ألى -مجلس النواب يصحيه سائر الوزراء » 
فمرض الدستور على هيئة المجلس »© والقى فى هذا المقام 
خطبة ضاقية ذكر فيها خلاصة ما احتواه من القواعد ‏ 
وألمع الى أنه بوضع هذا الدستور أنما ينفذ اغطة التى رآها 
من ثلاث سنوات » فى عهد الخديو اسماعيل 

وقد أحال المجلس مشروع الدستور على « اللجنة 
الدستورية » وهى لنة ألفها + يصا للنظر فيه وكانت 
تسمى « لجنة اللائحة » وقد بحثت اللجنة مواد الدستور 
وأقرت مفظمها مع تعديلات يسيرة فى بعضها لا تغير من 
جوهره شيئًا . وكاد الأمر يتم بالاتفاق بين الحكومة والمجلس 
على نصوص الدستور » اولا الأزمة السياسية التى أدئ اليها 
تدخل فرنسا وانجلترا فى وضع الدستور وانتهت يسقوط 
وزارة شريف”” : 

أزمة يناير: سئة 1885 

أعترض وضع الدستور آزمة سياسية خظيرة نسميها 
أزمة يناير سنة 1881 ٠٠‏ ترجع الى سوع.نية انحلترا 
وقرنسا حيال مصر وائتمارهما بالنظام الدستورى »© الذى 
كاد يستقر باعلان اللائحة الاساسية0:. ولم يكن بقى. على 
أعلانها وصدور المرسوم بها سوى اجراءات شكليةمن تبادل 
الراى بين مجلس النواب والحكومة .على التعديلات. الطفيفة 
التى أدخلتها لجنة الملجلس فى مشروع اللائحة ٠‏ 

ولكن اتجلترا وفرنسا آرادتا آن تحدثا حدثا يخلق 
الاضطراب ؤمصر » وقد يودى بالدستور. . وذلك بتدخلهما 

هم د 


فى شؤون مصر الداخلية » وايقاع الفرقة بين الحديو والامة » 
لكى تتخذا من هذه الفرقة ذريعة للتدخل المسلح 

ففى اليوم الثامن من شهر يناير سنة 1885 توجه السير 
ادوار مالت معتمد انجلتر! > والمسيو ستكفكسسى المعتمد 
الفرنشسى مجتمعين الى سراى عابدين © وقدما الىالخديو مذكرة 
مشستركة من الدولتين يتاريخ / ينابر سنة 1881 4 قوامها 
أنهما حيال الحوادث الأخيرة قد أجمعتا على تأبيد سلطة الحدبو 

وفحوى المذكرة أن الدولتين انتحلتا لنفسيهما حق 
القوامة والرقابة على مصر واقرار الأمن والنظام فيها» 
والتدخل فى شؤونها الداخلية .. وظاهر من عباراتها أن 
فرنسا وانجلترا كانتا تنظران بعين الاستياء الى تأليف مجلس 
النواب وقيام النظام البرلمانى فى مصر .. ولم تكتما الاعراب 
عن هذأ الاستياع صراحة فى المذكرة © اذ. جعلتا من الحوادث 
اموجبة للندخل « صدور الأمر الخديوى باجتماع مجلس 
النؤاب » 

قوبلت.هذه المذكرة فى مصر بالسخط العام .. وهاجت 
لها الخواطر » وتوجه شريفباشا اليمعتمدى فرنسا وانجلترا 
وأنهى اليهما اعتراضه على المذكرة 

واعقب هذا التدخل تدخل آخركاذ طلب قنصلا الدولتين 
من شريف باشا يابعاز من الر قيبين الاوربيين الابخول مجلس 
النواب حق تقريز الميزانية » وقدما اليه فى 11 بناير سنة 
6 مذكرة بهذا المعنى آثناء اشتغال «اللجنة الداستورية» 
بالنظر فى اللائحة الاساسية .. 

كان هذا التدخل تحديا بالغا لكرامة البلاد وحقوقها» 
وتدبيرا مبيتا بين الدولتين للتدخل. المسلح وخلق الذرائع 
للاحتلال. .اذ ما شأن انحلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب 
المصرى ؟ وأى قانون يخولهما حق التدخل فىوضع الدستور 

حك 


والطالبة بحرمان المجلس حق تقرير الميزانية ؟! 

لا شك أن هذا عدوان منكر لا ستد له من الحق ولا من 
العهود المبرمة بين مصر والدولتين » لا مسيما أن مشروع 
اللائحة الاساسية كان ينص فى صراحة لا أبهام فيها على 
احترام اتفاقات مص الخاصة بتسوية الديون . وفى هذا 
النص الكفاية لاطمئنان الدول ورعاياها على حقوقهم .. اما 
التذرع بهذه الديون لحرمان. مجلس اللنواب حق تقرير 
الميزانية » وهو أهم خصائص البرلمان » فهوالظلم والاعتساف 
والتحكم الذى لا مسوغ له » وهو الطمع الاستعمارى الذى 
لا بحدترم حقا ولا برعى عهدا 

كان الموقف على جانب. كبير من الخطر .. فهناك آولا 
حقوق الامة وكرامتها » ولا تقبل أمة تخترم نفسها أن تنزل 
على ارادة دولتين غاصيتين تريدآن حرمان منجلس النواب 
حقا من اقدس حقؤقه » وهو تقرير الميزانية ... ؤهناك من 
جهة أخرى الخطر.المائل أمام رجل الدولة » اذ يري البلاث 
هدفا للتدخل المسلح من خانب الدولتين المتخفزتين للاحتلال 

وقد ارتأى شريف باشنا درءإ:للازمة:أن“لاست م 
النواب بقرار نهائى ف المادة المتعلقة باليزانية 6'وآن يرجثها 
الى حين » حتى تنجلى الغمبة.. وبذلك يتفادى التدخل 
المسلح الذى لم يكن فى استطاعة مصر أن تصده لها كانت عليه 
وقتئدذ من الضعف والارتباك .. والتأجيل فى 'ذاتة لم , 
مضيعا لحقوق إلامة فى الدستوب» بل كثيرا ما يكون التاجِيلٌ 
من الوستائل السياسية التئ: يعمد إليها لاتقاء :الازمات . - 
على أن وضع الدستور قد يستغرق وقتا يطول أو يقضر'» 
على حسب الظروف والملابسات ٠.‏ وام يكن التضن اخياص 
بالميزانية فى ذاتة مستعجلا لآن ميزانية سنة 146 كان قو 
صدر المرسوم باعتمادها فى ؟؟ دسمبر ستق لم1 » أى 
قبل انعقاد مجلس التواب .. فالبحث فى أمر الميزانية لاتبدو 

مد عقي نبت 


أهميته العملية الا فى ختام سنة 1445 حيث توضع ميزانية 
سنة 1489 4 فارجاء البت فى هذا النص لم يكن له من الخطر 
ما يدعو آلى التصادم بين المجلس والوذارة 7 

وقد نصح المستر « يلنت » عرابى وصحبه بالاعتدال فى 
موقفهم من هذه الازمة » وبآن لا يقطعوا برأى فى نص 
الميزانية قبل أن نفاوض الوزارة حكومتى قرنسا وانجلترأ ٠‏ 
وأبده الشيح محمد عبده فى نصيحته » وروى عنه أنه قال 
ق هذا الصدد : « لقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حريتنا ) 
فلا بشق علينا أن ننتظر الآن بضعة أشهر». . ولكن نصيحة 
الاثنين ذهبت عبثا ! 

وقد عرض شريف باشا على مجلس النواب فكرة التأجيل . ٠‏ 
ولكن عرابى ورؤساء الضباط والأعضاء البارزين منالتواب 


: وهذا ما جل العرابيين يرغبون فى التخلص منه 
وستبداون به رجلا من خاضتهم ...وقد ساعد على ظهور 
هذه الرغنة طموح محمود 'باشا شامى البارودى :الى رآسة 
الوزارة .. فقك كان البارودى كثير الظموح الى السلطة 
والجاه » ومن هنا تعقدت الأزمة.» وامتنع الأخذ برأى شر بف 
باشا » لآن البارودى وهو وزير الحزبية فى وزارة شريف 
اشنا » قد زين لعرانى وصحبه أن يتشبثوا برأبهم » وير فضوا 
التأجيل » ويقرروا مادة الميزانية فورا . وقد رتب على هذه 


مساتكم ا - 


الحظة وصوله الى الرياسة » لانه كان مفهوما أن رفض 
النواب رأى شر يف باشا يؤدى بداهة الى استقالته » فيدعى 
هو الى تأليف الوزارة الجديدة 
استقالة شريف باشا 

وكان ما رتبه البارودى .. فقد انفقت كثرة النواب 
على رفض التأجيل وعلى اقرار مادة الميزانية كما هى . 
ورأى شريف باشا من حديثه مع أعضاء اللجنة الدستورية 
أنهم راغبون فى اسقاط وزارته » فلم ير بدا من تقديم 
استقالته فى ؟ فبراير سنة 1845 

وقد كان .يجدر بالنواب أن نتريثوا فى الأمر ٠.‏ وأان 
لا ينقلبوا بهذه السرعة على من كان موضع آمالهم حتى 
الأمس ٠.‏ ومما سستوقف النظر ويدعو الى الأسف » أن 
يكون أول عمل هام مجلس النواب هو التخلص من الرجل 
الذى انشاه وناضل من أجله ووضع نظامه الاسانى .. 
ولكنها الاهواء والمطامع كان لها الآثر البالغ فى ركوب هذا 
المسلك 

ويد سقوط وزارة شريف باشا اقصاء ناما لسلطة 
الحديو وانتصارا حاسما للحزب العسكرى وعلى راسه 
عرابي » لآن المحديو لم يكن راغيا فى استقالة شريف باشا 

وقد ذاعت شهرة عرابي فى أوربا عقب سقوط هذه 
الوزارة بعدما تبين أن له النفوذ الفمال فى مجلس النواب . . 
اذ استطاع بواسطته اسقاط الوزارة التى رغب فى التخلص 
متها 


ونارة البارودى 


نزل الخديو على ارادة الحزب العسكرى اح وفى الظاهر 
ارادة النواب ب فأسند رياسة الوزارة الى محمود سامى 


شب د ضه 


البارودى 355 فألفها وأدخل عرابى فيها وزيرأ للحربية 35 
ونبدو من التأمل فى الكتاب الذى رفعه الى الخديى بتأليف 
الوزارة أن لا خلاف فى البادىء العامة بين الوزارة الجديدة 
والوزارة الستقيلة .. 

والحلاف الحقيقى بينهما هو فى اقرار الواد المتعلقة 
بالميزانية فورا .. وكان .شريف يرى تأجيلها الى حين . وثمة 
فارق آخر قى التشكيل > فان وزارة البارودى مؤلفة من 
صميم ألعرآبيين .. وحسيك أن فيها عرابى باشا وزيرا 
للحربية » وقد كانت فى ذلك الحين أهم الوزارات شانا 
واعظمها نفوذا . وريما كان هذا من اهم الأسباب المحقيقية 
إلتى أدث الى تغيير الوزارة » لآن عرابى كان يطمع فى أن 
أن بتولى وزارة الجهادية بعد أن ارتقى فى عهد وزارة شر يف 
بإشا الى منصب وكيلها » كما كان يطمع البارودى فى رآصة 
ألوزارة . وهكذا كان التطلع الى المناصب الوزارية ب ولم 
يزل ‏ من أسباب ما حل بمصر من الكوارث 
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شور ةعراق 
ل نر 


اكرحلة الثانية من الثورة 

ويقيننا أن الثورة العرابية قد بدأت تسلك سسبيلا بعيد!ا 
عن الحكمة من يوم أن اتفق عرابى وصحبه على اسقاط وزارة 
شريف باشا وبدأت بذلك مرحلتها القانية +٠‏ مرحلة 
الشطط والخطل » فان شريف باشا كان بلا نزاع أقدر من 
البارودى على حسن تدبير الاأمور فى تلك الاوقا تالعصيبة, 
اذ له من ماضيه السياسى وثقافتة واختباره ما يجعل له 
كفاية ممتازة فى الاضطلاعبالمهام السياسية ٠‏ أما البارودى 
فقد كانت نشسأته أدبية وحربية فحسب » وعلى أنه منأعلام 
الا'دبوكبار الشعراء » وله فى ذلك المقام الذى لا يبارى٠٠‏ 
لكن هذه المزايا ليست هى المطلوبة لتصريف سياسة مصرء 
وخاصة فئ ذلك العصر المضطرب ٠٠‏ أضف الى ذلك أن 
النشأة الحربية آذا اجتمعت الى الشسعر والادب » تثير فى 
النفس روح الخيال والتطلع الى أقصى مراتب المجد والعلا * 
ومن هنا جاءت آمال اليارودى بعيدة الا'فق ٠‏ لا تقف عند 
حد » حتى بلغت التطلع الى العرش 

وقد عظم شأن عرآابى بتقلده وزارةالحربية , فانها الوزارة 
الوحيدة التى كانت تتطلع اليها الانظار فى ذلك آلحين ٠٠‏ 
وفيها كانت تتمثل سلطة الحكم , وقوة الحركة الوطنية , 
فأصبح عرابى الر ئيس الفعلى للحكومة ٠‏ وزاد من مكانته 
ثيله بعد تقلده الوزارة رتبية لواء «ه باأشا » , لا لل'لقاي 
والرتب من الا'ثر الذى لا ينكر فى نقوس العامة والخاصة © 
وصار له الا'مر والنهى » لا فى وزارة الحربية قحسب » بل 
فى كل وزارات الحكومة + وأصبحدكتاتورآ محضاء وأضحت 


ا 


داره ملجآ لطلاب الحاجات: وأصحاب الشكايات 
دستور سنة 1١885‏ 


أقر مجلس التواب الدستور وصدر به المرسوم الخديوى 
فى 8 قبراير سنة 1١4/45‏ وقدمه البارودى الى المجلس موقعا 
عليه من الخديو ء وألقى لهذه المناسبة خطبة بليغة جاء فيها: 

« أيها السادة التواب ٠٠:‏ أحسب: تفسى ستعيد الطالع 
بحضورى بيتكم حاملا الى حضراتكم القانون الاساسى الذى 
سيكون آن شاء الله قاعدة لجميع أعمالكم » ويسرنى كل 
السرور أننى لم أحمله اليكم الا بعد يقينى أنه شير أساس 
يمكنكم. أن ترفعوا عليه من الاعمال ما يعزز شأن البلاد 
ؤينمئ ثروتها ويقوى أصول العدالة فيها ٠٠٠‏ 

« الا أنتى أعلم.كما تعلمون أن مجرد وضع القانون على 
أصول الحرية وقواعد إلعدالة: لا يكفى فى وصولنا الى الغاية 
المقصودة من اجتماع حضراتكم » بل لابد أن ينضم الى ذلك 
خلؤص. النية من. كل واجد منكم. فى المحافظة على حدود هذا 
القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جميع, 
الاعمنال:والافكار منخصضرة فى دوائرها * وقد قال عقلاء 
السياسيين أن: الوصول الى حهذ! النوع من الكمال » أعنى 
حصر :جزثيات الاعمال. وكلياتها فى دائرة القانون ام 
يتال- بعد العناء وطول التجارب ٠٠‏ لكتنى لا أعد هذ! صعيا 
عليكم » فان. العنانة الالهية. ساعدت سعد البلاد بوقوع 
الانتخسات: عل حضراتكم * وأنتم, على أكمل درجات العقل 
والفضيلة ٠‏ ولا-غناء فى اتباع القانون. الا على القاصرين » 
وفئ أملى أنكم ستحققون: ما.يظنه أحباء البلاد فيكم عتدما 
تبتدثون فى الاعمال المهمة آلتى تهياتم' الاآن لمباشرتها , بأن 
تسنتعملو! صادق النظر للوقوف على ما فيه خير بلادكم 
وتوجهوا الى. ذلك ماضى الهمم حتى لا يضيع الزمن الطويل 

ه38 


فى الحصول على فائدة قليلة ٠‏ وهذا لا يكون الا بتخليص 
الافكار وتمحيص الطوآيا من شوائب النزعات الشخصية 
بأن نجعل الاعمال. وقفا على المصالح العمومية التى نفعها فى 
الحقيقة عائد عليكم وعلى أبنائكم 

« ان التفات النظر الى المصوصيات يبعث فى القلوب 
محاسدات ومنافرات تحمل على الخلاف الدائم , نعوذ بالله » 
وانكم تعلمون. أن الذين رقوا الى ذروة آلعز وأوج الشرف لم 
ينالوا ذلك الا باخلاصهم فى طلب النفع العامءفاعترف العالم 
بفضلهم وأجلتهم القلوب فأعلتهم أعلى المنازل » فثبتوا فى 
مكانتهم ما داموا 'بحلية الاخلاص » وانى أهنىء نفسى بوقوق 
بين عقلاء البلاد العارفين بحقوق بلادهم عليهم » العالمينبأن 
شرفهم معقود بشرف أوطانهم » الموقنين بأنهم لن يكونوا 
نوابا حقيقيين الا اذا أقاموا على صدقهم براهين من العمل 
وحججا من الثبات فى خطة الاعتدال حتى يقنع بها البعيد 
كما عرفها القريب 

« وفى علم حضراتكم أيها السادة أننى عند استلامى 
رياسة النظار رفعت الى جناب خديوينا المعظم تقريرا بينت 
فيه مبادىء الهيئة الحاضرة وأظنكم قرأتموه وتأملتم معانيه, 
' وقد تكرم على جناب الخديوى بقبوله ٠‏ وانى مؤمل فيكم أن 
تكونوا عضدا لنا وساعدا قويا على تتميم ما قصندنا ليستقر 
أمر النظام وتتوفر لدينا أسبابالثروة والرفاهية » ونحفظ 
الحقوق التى لنا » ونؤدى الواجبات التى علينا » ونوفى 
بجميععهودنا لمن عاهدناء ٠‏ ونكون بذلك. قد أرضيناسلطاننا 
الا'عظم الذى يسره نجاحنا وتقدمتا » وأرضينا جميعالدول 
المتمدنة التى تحب أن ترانا حائزين لشرفنا حافظين لحقوقناء 
قائمين بعهودنا ٠‏ وآخر ما نتواصى به أن لا نجعل للتعصب 
المشزبى دخلا فى الاعمال الوطنية التى كلفتكم البلاد أن 
تقوموا بأدائها » وأن تكون الوطنية الحقة حى الباعث القوى 

ات 


على كل فكر والغاية القصوى من كل قول وعمل » نسأل 
الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رفعة أوطانتا وتقدم بلادنا 
وأن يمتع البلاد ببقاء حضرة خديوينا المعظم أيده الله » 

ولما انتهى من خطيته قدم للمجلس نسخة الدستور 
مصدقا عليها من الخديو 

فنهض عبد السلام بك المويلحى وألقى كلمة شكر 
لليارودى على اسراعه بالتصديق على الدستور ٠‏ ورد عليه 
البارودى باسسمه واسم زملائه بأنهم لم يفعلوا الا الواجب» 
ثم ألقى سلطان باشا بلسان التواب كلمة شكر أخرى 
وانتهت الجلسة اذ كانت إلساعة السابعة 

وبعد انفضاض الجلسة توجه النواب الى السراى الخديوية 
ليؤدوا للخديو واجب الشكر ٠‏ ٠فلما‏ مثلوة بين يديه تلقاهم 
بالبشر والايناس + وتقدمسلطان باشا بالنيابة عنهم وقال: 
د.ان حضراتالنواب وفدؤا الى هذه الساحة الفيحاء ليقدموا 
للجناب ا معظم شك رهم وآمتنانهم على ما أولاهم جنابهة الكريم 1 
من النعم وما منحته حضرته العلية لا'هل القطر من التفضل 
والاحسان » ,ثم “دعا للجناب الخديوى بدوام العز والاقبال 
وأمن جميع الحاضرين ٠ ٠‏ فوقع ذلك موقع القبول. لدىالخديو 
وشكر الثنواب على صنعهم الجميل + ثم جلسو! ودارت. بينهم 
أحاديث ودية 

وأعرب لهم الخديو عن ميله الغريزى للمحبة الاصلاح 
وحسن مساعيه لمنفعة رعيته » وأنه لا يقصد بهم الا الخير » 
ولا يريد لهم غير خطة التقدم والعمران ٠.ثم‏ نصح لهم أن 
. يسلكوا جادة الخير. ويسيروا فىسسبيل المنافع العمومية بقلوب 
ثابتة ونيات صادقة , متخذين الخزم. مرشيدا والسكون 
والتأنئ دليلا » ووعدهم بأنهة مستعد لمساعدتهم فى كل 
ما أرادوه من الاعمال النافعة لليلاد ٠٠‏ فخرجوا! من لدنه 
,شاكرين 2 ثم قصدوا الى ديوان الداخلية وكرروا الشسكر 


احم 


لرئيس مجلس الوزراء *« فقابلهم بالترحاب - وكان عتده 
أثناء المقابلة وزراء المالية والحقانية والخارجية والاشغال ٠٠‏ 
ققدم لهم النواب شكرهم وثناءهم ء وأنابوا عنهم سلظان 
باشا فى تقديم الشسكر عنهم للوزراء » ثم انصرفوا فرحين 
مسر وريدن 5 

وأخذ مجلس النواب يضطلع بمهمته فى كفاية وجهد 
ستحقان التقدير والثناء ٠‏ ومع أنه لم يجتمع الا زمنا وجيزا 
لم يتجاوز ثلاثة أشهر ء فقد قام بطائفة صالحة منالاعمال* 
فقد قرر الدستور ٠٠‏ وهذا من أهم أعماله ٠‏ ووضعالنظام 
الداخق للمجلس ٠‏ وتباحث فى مسائل هامة تتصل بتقدم 
البلاد ورفاهيتهاكعلاج غلاء الاسعاروتعميم التعليمالابتدائى, 
ومنع تضخم المعاشات ٠‏ ونظر فى اقتراح قدمه نائب اسينا 
بانشاء خزان أسوان وأقره المجلس + وهذا يدلك على أن 
نواب سنة 18897 لم يفتهم التفكير فى أعظم مشروعاتالرى 
التى تمت فى العهد الحديث : 


تكد تنته ىالدورة النيابية حتى اكفهر جو الصفاء الذى سماد 
مصر من قبل , وأخذت الاحداث تتوالى على البلاد ٠.‏ فكأن 
انفضاض المجلسن كان نذيرا بالانتكاس والرجعة. *٠‏ ولقد 
كان محتملا لو بقى المجلس منعقدا أن يعالج هذه الاحداث 
بالحكمة والروية,ولكن شاءت الاقدار والملإساتأنيضطرب 
اجو بعد انتهاء الدورة البرلمانية »فاحتملت وزارة البارودى 
وحدها تبعة: معالجة الموقف , ووإجهت مسكلات: عدة داخلية 
وخارجية » وتفاقم الخلاف بينها وبين الخديو حتى أدى الى 
استقالتها 

وأول الاحداث الداخلية التىانتابت البلاد بعد انفضاض 


ف امم 


مجلس آلنواب هو مؤامرة الضباط الشراكسة ٠٠‏ وهى. 
حادثة خطيرة كان لها تأثير كبير فى تطور الثورة العرابية » 
بل فى مصير البلاد قاطبة٠ ٠‏ وخلاصتها أنه فى شهر أبريل 
سنة ١8485‏ علم عرابى من طلبة باشا عصمت قائد اللواء 
الاول. أن بعض الضباط الشراكسة يأتمرون به » ويدبرون 
الا'مر لقتله وقتل رؤساء الضباط الوطنيين والوزراء » وأن 
بعض من صدر اليهم الاأمر منهم بالسفر الى السودان كانوا 
قوام هذه المؤامرة » فعرض عرابى الا"مر على الوزراء 2 ثم 
على الحديو » فتقرر تحقيق هذه المؤامرة فى مجلس حربى » 
وتألف هذا المجلس برياسة الفريق راشد باشا حستى 

فأخذ المجلس فى التحقيق » وسأل من عرفت أسماؤهم 
من المتا”مرين ٠٠‏ فدلوا على ثمانية عشر ضابطا مشت ركين 
معهم فى المؤامرة ٠‏ فأمر المجلس بالقبض عليهم وأخدك فى 
استجوابهم » قدل هؤلاء أيضا على غيرهم » فقبض عليهم ٠‏ 
حتى بلغ عدد المعتقلين نحو أربعين.ضابطا » وفى. مقدمتهم, 
عثمان باشا رفقى وزير الحربية السابق » وخصم عرابى 
اللدود ٠‏ ؤقد سيق المقبوض عليهم الى ثكنة. قصر إلتيل » 
وعوملوا بالغلظة والشدة 

واختلفت الاآراء فى حقيقة هذم المؤامرة » فقال بعض 
الرواة انها مؤامرة حقيقية , كان القصد منها اغتيال رؤساء 
الحزب العسكزى وقى مقدمتهم عرآبى٠وقال‏ البعض الآخر 
انها مؤامرة خيالية * قوامها فزع عرابى وخوفه على حياته » 
فصدق الرواية الى خلقتها أوهام المفسدين ٠‏ وأزاد الانتقام. 
من خصومة ٠‏ وقد كان عرابئى لا يفتأ تشاوزه الهوآجسن من 
ناحية خصومه 

وفى ١؟‏ أبزيل سنة ؟14845 آأصدر المجلس' حكمه فى 
القضنية » وهو يقضى على الاربعين ضايطا المتهمين بالنفي 
المؤبد الىأقاصى السودان » معتجريدهم من, الرتبالعسكرية 


5ك ؟ ل عرايبى 


والامتيازات والنياشين © وأن يكونوا متفرقين فى الجهات 
التى ينفون اليها ولا تكون هذه الجهات فى مركز الحكمدارية 
« الخرطوم » ولا المديريات ولا السواحل *وصدر هذا الحكم 
أيضا على اثنين من غير العسكريين ن مع تجريدهما من الحقوق 
المدئية 2 وأحيلت محاكمة خمسة غيرهما الى المحاكم الاهلية* 
وحكم على راتب ياشا الذى عد محركا للمؤامرة بالتجريد من 
الرتب العسكرية والامتيازات والنياشين » وحرمانه العودة 
الى مصر » واذْا عاد يقغى عليه بالنفى على النحو السابق 

رفح الحكم الى الخديوللتصديق عليه ٠٠‏ فرآه بالغا منتهى 
القسوة ء فامتتع عن اقراره » ووقع من أجل ذلك خلاف كبير 
بينه وبين الووإزارة » اذ أصر على تعنديل الحكم ٠‏ وتمسكت 
الوزارة ياقراره ٠‏ وآتتهى الاأمر بأن أصدر الخديو ارادة 
سئية فى 4 مايو سنة ١8417‏ بتعديل الحكم الى النفى من 
القطرالمصرى, والترخيص للمحكوم عليهم بالتوجه أنى شاءوا 
خارج القطى مع عدم حرمانهم رتبهم ونياشينهم ٠‏ وقد وقع 
الخديو. هقه: الارادة بحضور السير ادوار مالت والمسيو 
سنتكفكس: قنضلى بريطانيا وقرنسا 

على أن:نهذا التعديل لم يحسوالخلاف بين الخديو والوزراء. 
فقد ذهب البارودى الى الخديو عقب توقيعه أمر التعديل » 
ولامه فى ألهجة.شديدة لنزوله على ارادة قناصل الدول 
واحماله رقى الوزراء ٠‏ وطلب اليه اضافة عقوبة التجريد 
من الرتبه .العسكرية الى أمر التعديل ٠٠‏ فاجتمع القناصل 
ثانية تدى الحهديو عقب هذه المقايلة » وانتهى الاجتماع 
باصرار الخد.يو على الارادة السنية التى أصدرها ٠٠‏ 

قهاج ذلك سسخط الوزراء ء» واجتمعوآ يوم ٠‏ مايو 
اجتماعا طوزيلا دام ثمانىي ساعات انتهوا فيه الى وجوب 
انعقاد مجلسن, النواب للنظر فى هذا الخلاف ‏ وكانت قد 
فضت دووثة ‏ وبدا على آجتماعهم روح المعارضة الشديدة 


لبس ع1 


للخديو ٠‏ فأنكزوا عليه حق العفو ٠٠‏ وصرح الخديو من 
ناحيته أنه لا يطيق استمرار هذه الخال .لا"نه يراد المساس 
بامتيازاته + ولما طال اجتماع الوزراء قلق قنامصل الدول 
وأوجسوآا خيفة من تفاقم الخلاف ٠‏ وجاءوا أثناء الاجتماع 
وسألوا عما اذاكان ثمة خطر يتهدد حياة. الرعايا الاوروبيين» 
فأجيبوا بألا شىء يتهددهم أليتة ٠‏ وأبلغهم وس الخارجية 
م مصطفئ باشا فهمى »..ء أنه بازاء امبتحالة الاتفاق مع 
الخديو +٠‏ ولان رئيس الوزارة لا يمكن أن يستافيل فى هذا 
الظرف » فان المجلس قرر دعوة مجلس النواب الى الانعقاد 
لينظر فى الخلاف القائم بين الخديو والوزراء 

وكان لهذآ القرار خطورته٠‏ ٠لان‏ عرض الخلائن بي نالخديو 
والوزارة على مجلس النواب مع اصرارالخديو على موقفه .معناه 
التهديد نخلعه ٠٠‏ وهذا ما كان عرابى وصحبه يذكرونه فى 
أحاديثهم 

ولما كانت. الدعوة الى: اجتماع مجلس النواب: يجب أن 
تضدر عن الخديو ٠.٠0‏ .فقد أوفد مجلس الوزراء حسنين باشا 
الدرهملق وكيل الداخلية الى الخديو لابلاغه القترآر > ولكن 
الحديو رفض عقد المجلس ٠‏ فدعت الوزارة التدواب الى 
الاجتماع بواسطة المديرين ٠‏ وهذا لا يعد اجتماعا قانونيا 
طبقا لا*حكام الدستور « اللائحة الاساسسية » 

ولقد لبى أكثر النواب الدعوة . فجاءوا القاهرة ٠٠‏ 
وتعددت اجتماعاتهم الخاصة ء وكان الوزراء لا يفتأون 
يعقدون مجلسهم لتقرير. خطتهم تجاه الخلاف المتفاقم بينهم 
وبين الخديو ١‏ 

وفى ظهر يوم ؟١‏ مايو نستة 1889 آجتمعونا فى دار 
البارودى ومعهم نعض رؤّساء الجيش ٠٠‏ ثم جالغهم محمد 
سلطان باشا رئيس مجلس النواب يصحبه عبد (السلام بك 
المويلحى » أحد. النواب البارزين * ثم جاءهم بعضي التواب» 

أكبواأام .يه 


وتحدثوا فى أمر الخلاف وتعددت الاجتماعات من النواب 
والوززاء » وكان قريق من النواب يميل الى حسم الحلاف 
بالحسنى . اذ رأوا أن استمرار الشقاق يهدد البلاد بأعظم 
الاخطار ٠٠‏ 

ولم 'يوافق النواب عامة على عقد المجلس بصفة رسمية 
لعدم مشروعية الاجتماع غير العادى الا بأمر من الخديو 2 
كما تقضى بذلك اللادة 9 من الدستور ٠٠+‏ وتعددت مع ذلك 
اجتماعاتهم غير الرسمية,ءووقف النواب :من أمر هذا الخلاف 
موقف الاستقلال والاعتدال » فلم يعتبروا أنفسهم آلات 
صماء فى يد الحزب الغالب- ٠»‏ ولم يذعنوا لارادة المسيطرين 
على هذا الحزب +٠‏ بل تدبروا الا'مر بوحى من ارادتهم 
فيرهنوا عللى استقلال يحمدون عليه » وكانوا لخلفائهم مثلا 
صالحا فى الاضطلاع بأعباء النيابة وتقدير الاثمانة التى فى 
عهدتهم : 
: وقد سوىالخلاف' مؤقتا بين الوزارة والخديو ببقاءالوزارة 
فى مركزها مع تعديل حكوالمجلس العسكرى طبقا لما ارتااه 
الخديو 

وكان يجمل بعرابى وصحيه أن يقبلوا هذا التعديل من 
بادىء الاأمر بغير حاجة الىايجاد هذه الا'زمة٠‏ ٠وكان‏ الا؟نفع 
للبلاد ما داموا قد قيلوا التعديل فى النهاية أن لا يثيروا 
من أجله حربا بينهم وبين الحديو فى وقت كانت الأخطار 
تكتنف مصرفيه وتتهدد استقلالها ٠‏ ولميكن الخلا فالذى شجر 
بينهم وبين الخديو فى هذه الحادثة مما يستوجب عقد مجلس 1 
النواب » لان عقد المجلس بصفة مستعجلة » وبغير الاوضاع 
القانونية:, معناه اعلان القورة على الخديو ٠‏ ولم يكن بقى ' 
من أوجه الخلاف بعد أناتفقت وجهة نظر الفريقين على تعديل 
المكم سنوى تجريد الضباط المحكوم عليهم من الرتب 
العسكرية أو عدم تجريدهم ٠٠‏ والمجالس التيابية لا تعقد 

]ءا د 


ؤمما يوخذ على الزعماء أنهم خلال تلك الا'زمة قد جاهروا 
فى اجتناعاتهم برغيتهم فى خلع المحديو وتعيين الآمير حليم 
باشا مكانه , ولم يستمعوا الى نصائح المعتندلين الذين 
حذروهم عواقب هذا الطيشسن ٠٠‏ ولو كان على رأس الوزارة 
رجل أكثر حكمة وأبعد نظرا فى الاأمور من البارودى ٠‏ لا 
استفحل الخلاف بيتها وبين الخديو الى هذا الحد ٠‏ وهسذا 
ما دعانا الى الاعتقاد بأن سقوط وزارة شريف باشا لم يكن 
من مصلحة البلاد فى شىء,وانه بداية المرحلة الثانية للثورة ٠‏ 
العرابيّة » مرحلة الخطل والشطط 

حضور الاسطولين الانجليزى والفرنسى 

استفاضت الانباء فى غضون الخلاف بين الوزارة والخديو 

عن اعتزام انجاترا: وفرنسا ارسال أسطوليهما الى 
الاسكندرية , وقد تحققت هذه الانباء ٠٠‏ فقررت الدولتان 
على أثر ما بلغهما من اشتداد الحلاف بِيْنُ الخديو والوزارة 
ودعوة مجلس النوات الى الاجتماع يدون أمره » ارمسال 
أسطوليهما الى مصر » اذ عدتا هذوالحالة حالة ثوزة تستدعى 
التدبخل ٠‏ وأفضى اللورة «جرانفيل ©» وزير خارجية انجلترا 
نهذه الفكرة يوم ؟١‏ مايو سنة 1885 الى المسيو « تيسسبو » 
سنفير فرنسا فى لندن ء قائلا ان الحاجة ماسة الى القيام 
بمظاهرة بحرية فى مياه الاسكندرية ٠‏ وقد صادفت هذه 
الفكرة قبولا من الحكومة الفرنسية 2» وسوغت الدولتانهذا 
العمل بأن الغرض 'منه حمّاية رعاياهما من الاخطار التى 
يستهدفون لها ٠‏ ولم يكن ثمة خطر ولا'خوف من منذه 
. التناخية© وانما هى حجة مصطنعة ووسيلة: باطلة تست ' 
الغرّض الحقيقئ”: وهو خلق الذرائع للتدخل: المسلح فى 
شؤون مصر ' 

وتلك كانت المظاهرة البحرية الثقانية التئ 'قامت بها 
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الدوئتان خلال الحوادث العرابية ٠‏ والا'ولى كانت فى شهر 
أكتوبر سنة 1848١‏ لمناسبة حضور الوفد العثمانى الاأول 
كما تقدم بيانه » والثانية كانت أشد خطرا من الاولى » اذ 
أنها لم تكن مظاهرة فحسب ء بل كانت مقدمة لضرب 
الاسكندرية وللاحتلال البريطانى 

اتفقت الدولتان على أن ترسل كل منهما ست بوارج الى 
المياه .المصرية ٠٠‏ وجاءت الانباء بأن الاسطولين على أهبة 
الحضور , فقوبل الخبر فى مصر بالقلق والانزعاج 

كانت هذه الانباء جديرة بتحذين العرابيين والخديوعواقب 
الخلاف بينهما , لان مجىء الاسطولين الانجليزى والفر نسى 
كان نذيرا بالتدخل المسلح فى شؤون مصر ٠٠‏ ولكن لم 

يعتبر الفريقان بهذا النذير » واستمر كل منهما يكيد 

لاخر » وهكذا تغليت الشنهوات الشخصية ونزوات 
الرؤوس على مصالح الوطن العليا فى أشد الساعات خطرا 

أعلن زوال الخلاف ظاهرا يوم الاثنينه امايو سنة218/45 

فى الوقت الذىكانت البوارجالانجليزية والفرنسية تتأهب 
0 قاصدة الاسكندرية 

بدأت البوارج تصل الى مياه الاسكندرية يوم الجمعة ١9‏ 
مايو سنة ٠٠ ١8415‏ قفى أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة 
اي وى مام اليد 6 0ك با 
أخريان » وثلاث سفن فرنسية ٠‏ وكانت. السفن الانجليزية 
بقيادة الاميرال السير بوشان سيمور » والفر نسية بقيادة 
الاميرال كونراد ٠‏ ولما كان مجيئهما د بصفة ودية » فقد 
أطلقت المدافع تحية لقدومهما ! 

وبعد ظهر لوم السبت نزل الاميرالان الى البر مر تديين 
ملابسسلهما الرسمية ٠»‏ *وزارا محافظ- -الاسكندرية :فرد لهما 
الزيارة تبعا للتقاليد المعتادة ٠٠‏ 

وفى 5١‏ مايو جاءت الاسكندريةأيضا سفينتان حر بيتان 


كك 


يؤنانييان « تأمل ! » وبارجة آنجليزية أخرى قادمة من 
مالطة » وفى يوم الاثنين جاءت بارجة انجليزية وتوجهت الى 
بور سعيد » وفى أوائل يونيه وصلت ثلاث بوارجانجليزية 
أخرى الى الاس كندرية كما جاءت بارجة فرنسية وجاءت 
أيضا بارجة أمريكية 
مطالب انجلترا وقرنسا 

لم يكد يحضر الاسطولان الانجليزى والفرنسى الى مياه 
الاسكندرية حتى أخنذت الدولتان تخاطبان مصر بلغةالتهديد 
والبلاغات الرسمية٠‏ ٠*فبدأتا‏ بطلب استقالة وزارةالبارودى 
وخروج عرابى من القطر المصرى ٠‏ وأخذ المسيو ستكفكس 
قنصل فرنسا العام على عاتقه أن يسعى أول الامر الى هذا 
الغرض «بطريقة ودية» , فاتصل بزعماء العرابيين بواسطة 
سلطان باشا ليحملهم على قبول هذه المطالب » منغير حاجة 
الى بلاغ نهائى ٠+‏ فعرض عليهم سلطان باشا هذه اللمطالب 
كأنها مقترحات من عنده » فرفضوا قبولها ٠‏ ومن ذلك المين 
فقد سلطان باشا ثقة العرابيين , وبدأ انحيازه الى صف 
الخديو : 
ولو أن عرابى قبل هذه المقترحات وغادر البلاد لكانذلك 
تضحية منه فئ سبيل؛ مفاداتها من التدخل الاجنبئى المسلح, 
ولتركها على الا"قل فى ظروف أسعد حالا وأهون من رحيله 
عنها بعد هزيمة التل الكبير . 

وفئى ,يوم الخميس 55 هايو سنة ١8/5:‏ جاءت تعليمات 
الحكومتين الى :قنضليهما ٠٠*ومضمونها‏ تقديم البلاغ التهائى 
الذى أعدتاه. الى الوزارة المصرية , وآنتظار الجواب متها ٠‏ 
وبعد ظهر ذلك الينوم قدم القنصلان الى البارودى ٠بلاغ‏ 
الدولتين فى شكل مذكرة : نوتة » طليا فيها امنتقالة 
الوزارة » وابعاد عرابى باشا عن القطر المصضرى مؤقتا مع 
حفظ رتبه ومرتباته ونياشيتة » واقامة عبد العال حلمى 
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باشا وعلى. فهمى باشا الديب فى الارياف بجهات لا يخرجان 
منها مع حفظ رتبهما ومرتياتهما ونياشينهما 
رد الوزارة 

اجتمع الوزراء يوم ورود المذكرة » وقرروا رفضص مطالب 
الدولتين ٠‏ ويقول البارودى انه نصح عرابى يقبولها قل 
يقبل ممو واخوانه . وأيد هذه الرواية أحمد بك رفعت 
سكر تير مجلس الوزراء ٠٠‏ اذ قال ان البارودى أفضى اليه 
بأنه مقتضع بقبول هذه المطالب « ولكن المهادية لم تقتنع » 
فقال له أحمد بك رفعت : م اقنعهم » فأجابه اليارودى : 
«لا يمكننى » فائنا متحالفون مع بعض» » وهذايعطيك فكرة 
عن الحالة السياسية فى ذلك الوقت العصيب ء ويدلك على 
أن البارودى كان يأتمر بأوامر عرابى فى السياسة العامة, 
ولو خالفت رأيه +٠‏ وليس هذة ما يجب على رئيس الوزارة 
أن يعمله فى أزمة خطيرة يرتبط بها كيان البلاد 

أما الخديو فقد أعلن قبول مطالب الدولتين ٠‏ فاستقالت 
وزارة البارودى فى 51 مابو سنة1885احتجاجا على مطالب 
الدولتين وعلى قبول الخديو اياها » فقيل الخديو اسستقالتهاء 
وهاجحت الخواطر وخاصة دين الضباط لان قبول آستقالة 
الوزارة معناه اقصاء عرابى باشا عن وزارة الحربية 

وبالرغم من استقالة الوزارة » فان عرابى بقى علىاتصال 
دائم بضباط الجيش لكى يضمن أن لا يقبل الجيش وزيرا 
للحربية سواه ٠٠‏ وهذا ظاهر من الخطاب الذى أرسله 
بتاريخ /!؟ مابو سنئة 18481 الى .أنصاره من الضياط ٠‏ فقد 
أخبرهم فيه أنه مع استقالته من وزارة الحربية فانه لم 
يستقل من رياسة الحزب الوطنى » ويطلب اليهم أن يأتمروا 
بأوامره وأن: يحافظوا على الا'من 

ويقول عرابى فى مذكراته انه أرسل هذه الرسالة 
تلغرافيا الى جميع مراكز العسكرية بعد أن قابله قناصل 

ا 


الدول وطليوا اليه تأمين رعاياهم 
.| لم يكن من الميسَور فى هذه الظروف تأليف وزارةجديدة 

تخالف الوزارة المستقيلة فى خطتها وتئال ثقة التواب 
والضباط 

ففى صباح يوم السبت /اا مايو ستة ١841‏ أى غداة 
استقالة الوزارة عقد الخديو فى سراى الاسماعيلية اجتماعا 
كييرا برياسته » حضره التواب والعلماء وآلاعيان وأصحاب 
المناصب والرتب ٠٠‏ وكان من الحاضرين شريف ياشاء 
فكلفه الخديو تأليف وزارة جديدة ء فآبى وأصر على الاباء 

اجتماع خطير 

وفى غروب ذلك اليوم ا /ا؟ مايو س اجتمع النواب فى 
دار محمب سلطان ناشا رئيس مجلس النواب » ووفد عليهم 
كبار العلماء .*٠‏ قعقدوا اجتماعا حاقفلا » ثم جاءهم عرابى 
وهو فى شدة الغضب ٠»‏ فأخذ يخطب فيهم متهددا متوعدا 
كل من يناصي الخديو : 
وجاء جمع من كبار آلضسياط » منهم عبد العال حلمى 
باشا وعلى فهمىباشا الديب » ومحمد عبيد بك » وبصنحيتهم 
نفر غير قليل من صغار الضباط والجند ء فدخلوا مكان 
الاجتماع بشكلمظامرة عسكرية يطلبون خلع الخديو علناء 
ويتهددون من يظهر له الولاء ٠‏ وقد يلغ تهور العرابييناشه , 
ما.يكون ٠٠‏ اذ ألقى عرابى خطبة ملائعا طعتا فى الخنديو 
وفى العائلة الخديوية » ونادى بخلعه » وختم خطبته بقوله : 


« من كان معنا فليقم ؛ » فحدئت ضجة كبيرة فى المكان 
زوقف الشتباط م * ولكن معظم التواب: والملكيين لم يقوموا, 
قتهددهم الاميزالاى محمد بنك عبيدبالسيف » فظلوا جالسين* 
وبين من ذلك الموقف أن النواب لا يوافقون عرابئ على خلع 
الخديو 
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ولم يكتف عرابى بذلك , بل هدد بمحاصرة سراى 
الاسماعيلية التى كان الخديو مقيما بها » وأمر باحضار ألاى 
خليل بك كامل لهذا الغرض * وانتهى الاجتماع فى عرج 
ومرج دون أن إيظفر بضم الننواب الى صفه » ولا رأى مو 
وطلبة ويعقوب سامى أن التواب لا يوافقونهم على (علانخلع 
الدبو , اكتفوا بالالحاح فى بقاء عرابى وزيرا للحربية 2 
فقبل سلطان باشا أن يقوم بهذه الوساطة لدى الخديو فى 
ذلك ٠٠‏ وقابل سلطان باشا الخديو فى ذلك اليوم بسراى 
الاسماعيلية» وتحدث معه مليا فى شأن الخلاف وايجاد طريقة 
لتسويته » ثم اجتمع بدار سلطان باشا جمع من النواب 
والعلماء وضباط الجيض » وانتهوا الى الاتفاق على مقابلة 
الحديو ورجائه ابقاء عرابى باشا وزيرا للحربية » لكى 
لا يضطرب حبل النظام ٠‏ فذهب وفد من النواب مؤلف من 
سلطان باشا » وحسن باشا الشريعى » وسليمان باشا 
أباظة » الى سراى الاسماعيلية وقابلوا الخديو وعرضوا عليه 
رغبتهم فى بقاء عزابى « ناظرآ للجهادية » » وبعد اصراره 
على رفض طلبهم عاد فقبل رجاءهم وأصدر أمزا الى عرابى 
باعادته الى وزارة الحربية » هذا نصه : 

« ولو أنكم اسستعفيتم ضمن هيئة النظار التى. استعفت 
مراعاة الحفظ الراحة والا'منية 7 استصوينا بقاءكم على نظارة 
الجهادية والبحرية٠*وأصدرنا‏ أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا 
باجراء ما فيه انتظام أحوال العس كرية بالطريقة الكافلة 
لحفظ الاأمنية العمومية على الوجه المرغوب كما هو مقتضى 
ارادتنا يه" 

عاد اذن عرابى الى تقلد وزارة الحربية ورياسة الجيش 
والسيطرة على الحكومة ٠‏ وظلت النفوس قلقة تترقب 
ما تتمخض عنه الحوادث » وبقىعرابى وصحيه نافذىالكلمة 
فى شؤون الحكومة كافة 
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نييح الإاسكتررم 


موقف الدول 

ظلت انجلترا مشتركة مع فرنسا فى موقفهما حيال مصر 
حتى حضور الأسطولين . وقد ظهر اشتراكهما فى الميك 
فيما وقع من الاحداث السابقة » كوضع الرقابة الثنائية © 
ثم المظاهرة البحرية الاولى التى وقعت فى اكتوبر سنة 
١‏ » ثم تقديم مذكرة 7 يناير سنة 1885 التى أدت الى 
سقوط وزارة شريف باشا © وتقديم المذكرة الأخيرة ايا 
ادت الى استقالة وزارة البارودى .٠‏ على أن انجلترا قد 
اعتزمت بعد أن قطعت هذه المرحلة التمهيدية أن تنفرد 
بالعمل تحقيقا لأغراضها الاستممارية .. ولم خف اللورد 
جرانفيل هذه النية من المكومة. الفرنستية فقد ابلغ السيو 
دى فرسسينيه رئيس وزراء فرنسا بما يأتى : « آننا؛ كنا 
سعداء بالامس اذ شاطرنا حكومتكم رايها حين كنا امل 
الوصول الى نتيجة مرضية » ولكن مع الأسف ليست 
هذه هى الخالة الآن » 

وصرح السير ادوار مالت قنصل انجلترا العام فى مصر 
يوم /ا؟ مابو سنة الما « أنه لايعتبر نفسنه مقيدا بالوسائل 
المنطوية على التساهل الواردة فى مذكرة © مأيبو » 
فعلى قيما بعث به أميرال الاسطول البريطانى الى حكومتة 
بوم 151 مابو سنة 1843 ينبئها بأن المصريين ينشئون بطارية 
تجاه احدى يوارج الاسطول ودطلب إرسال بوارج اخرى » 
فلبت الحكومة طلبه . ودل هذا العمل على نية انجلترا فى 
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ورأى مسيو دى فريسينيه آنه يستطيع اتنقاذ الموقف 
بدعوة الدول الى عقد مؤقر للنظر فى المسألة لأصرية » فعرض 
فى .” مايق سئة 1449 على الدول الآوربية الكبرى عقد 
هذا الزتمر .. فلم تتردد انجلترا فى قبول هذه الفكرة » 
وبادر اللورد جرانفيل وزير خارجيتها باعلان قبولها اذ كان 
يعتقد أن السياسة الانجليزبة لا بصعب عليها أن تبتدع 
الحوادث التى تسوغ تدخلها اللنفرد فى مصر 

الوفد العثماني الثانى 

فق اثناء أزمة استقالة وزارة البتارودى ارسل الحديو 
توفيق برقية الى السلطان ينبثه فيها عن هياج الضباط ) 
فجاءه الرد من الباب ألعالى بن السلطان باعث اليه بلجنة 
للنظر فى الشكلة ٠.٠‏ ففى اليوم الثانى من شهر يونيه سنة 
عين مصطفى درويش باشا معتمدا عثمائيا ساميا 
الحضور الى مصر » وعهد اليه برآسة وقد أرسلة السلطان 
الى مصر لعالجة الحالة فيها . وكان هذا حوابها على رسالة 
الدبو وعلى فكرة عقد مؤتمر دولى للنظر فى المسألة امصرية » 
فقد كان ظنها أن حضور « مندوب شاهائى » يغنى عن عقد 
مثل هذا الؤثمر » ويكفئ لأعادة السلام والوثام فى مصر م 
وكذلك كانت سياستها قائمة على الجهنل وقصر النظر * 
فبينما كانت انجلترا تعمل على: التدخل الخحربى وترسل 
أسطولها تمهيدا وتأبيدا لهذا التدخل » فان الحكومة التركية 
تومت أن مجرد آيفادها مندوبا ساميا كدرويش باشا يعيد 
الأمون الى نصابها فى مصر » ويحول دونتذخل انجلترا ٠‏ 
وتوهمت أن عدم اشتراكها فى المؤتمر ' ينتع الدول من" أن 
تتدخل أو تبرم أمرا فى السالة المضرية ' 

كان هذا هو الوقد العثمائى الذى جاء مصر فى أثنام 
الحوادث العرابية » والوفد الاول هو الذى حضر'فى شهر 
اكتوير سنة 1441 برياسة على نظامى باشا كما تقدم بيانه 
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ويهمنا أن نقرر أن كلا الوفدين لم .بحضر بنية خالصة 
نحو مصر © بل حضر للمظاهرة وللاعلان عن سلطة تركيا فى 
القطر المصرى » دون أن يعمل كلاهما أى عمل نافع فى فض 
الخلاف بين الحدبو والجيشن أو فى أانقاذ مصر من مطامع 
انجلترا 

جاء الوفد العثمانى الثانى برآسة درويثى باشا فى الوقت 
الذى اكتمل فيه عدد البوارج الانجليزية والفرنسية فى مياه 
الاسكندرية .. وقد كانت رؤية هذه البوارج كافية لافهامه 
أن الأوقف جد عصيب »؛ وأن حضوره بصفته متدويا 0 
السلطان لا يمكن أن يؤثر فى الموقف شيئًا بازاء تلك المدافع 
الضخمة الفافرة أفواهها »> وتلك العدات الحربية التى تنذر 
بالشر والدمار » وأن هذا الموقف لا بحله حضور مندوب 
عثمائى عدته المظاهر الفارغة التى يحاط بها ؛ ولا يهمه قبل 
كل شىء الا الرشا والأموال التى يتطلع اليها 


اسع 


كل ما فعلته تركيا اذن تجاه حضور الاسطولين الانجليزى 
والقرنسى أن أوفدت درويش باشا المذكور » ثم ارسلت قبل 
وصوله الى مصر تلغرافا فى © يونيه بأن وزارة الخارجية 
البريطانية أبلغت السفارة التركية فى لندن بأن الجنود المصرية 
تجرى التجهيزات والترميمات فى حصون الاسكندرية على 
نية تهديد الأسطولين الانجليرى والفرنسى » وأن الباب العالى 
يطلب منعها اذا كانت جارية .. ثم أردف ذلك بتلفراق > يا 
ف الوم التالى يستعجل الرد 

وكان هذا البلاغ من وزارة المخارجية البريطانية بدابة 
التحرش بالسنلطاته المصرية » اذ بنى على ما زعمه الآموال 
سيمور من أن السلطات المصرية تحصن القلاع الواجي ا 
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للأسطول . فكان ذلك السيب المنتحل باعثا لتركيا على طلب 
ألكف عن هذه التجهيزات . ورأى عرابى ازاء هذا الالحارج 
أن بأمر بالكف عنها » وأرسل الى الحديو كتابا بذلك فى © 
يونيه نة 1/46 خلاصته أن هذه التجهيزات أئما هى 
تزميمات اعشيادية لا يمكن الاستغناء عنها فى أى وقت وأنها 
تكن لقصد مسيىء » بل هى ضرورية لبقاء الاستحكامات 
الواجحب حفظها وتعهدها بدوام الترميم والاصلاح 
ونوه فى النهاية الى أن استمرار وجود تلك الترميمات” 
هو السيب الوحيد لتسكين روع الآمة المصرية وازالة القلق, 
والاضطراب المستولى على القلوب من وجود الأسطول 
الانجليزى فالمياه المصرية واجرائه حركات ومناورات حربية 
داخل اميناء وخارجه وأخذه مقاسات اعماق المياه واقتراب 
السفن الانجليزية من الشواطىء أمام الاستحكامات » وأنه 
هذه الاجراءات هى التى تعتبر تهديدات حقيقية » وهى التئ 
هيجت أفكار الأمة المصربة وأحدثت الاضطراب © ومع ذلك 
فاته حرر يوقف الترميماتالمذكورة 2 رجاء عودة الدونائمة 
الانكليزية » » وقد وقفت: قملا أعمال التزميم. من ذلك الحين 
وأنك لترى فى موقف تركيا حيال مصنر أحراجا ظاهرا لها 
فان كل الدلائل تدل على نية التحرش من جانب الانجليز » 
ومع ذلك فان المكومة التركية لم تتحرك الا لتطثب. من 
السلطات المصرية الكف عن أجراء الترميمات بالحصون ٠‏ 
وكان هذا الطلب تأبيدا ظاهرا للسياسة الانجليزية » ولم 
يكن يفاد درويش باشا فى. هذا لوقف العصيب الا عملا 
٠.وصل:درويشى‏ باثبا الى الاسكندرية يوم يونيه سنة 
89م على :ظهر اليخت السلطانى « عز ألدين » ©» بصحبة 
اينه ومعه الشيخ احمد اسعد أحد المقربين الى السلطان. 
عبد الحميد ووكيل الفراشة بالمدينة المنورة » وبعض الضباط. 
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والمأمورين .. وبلغ عدد الوقد وحاشيته مه شخصا . وقد 
كان كلا الفريقين يعمل على اجتذابه الى ناحيته » وبدا هذا 
التزاحم منذ وصل الوفد الى الاسكندرية » فقد أوقد الحديو 
على ذو الفقار ناشا السر تشريفاتى يصحيه حسن حلمى 
ياشا من أعضاء مجلس الأحكام وطه لطفى بإشا من الياوران 
لاستقباله على ظهر اليخت ٠.‏ 

وأرسل عرابى من ناحيته يعقوب سامى باشا وكيل وزارة 
الحربية » ووقع الحلاف بين الرسولين ى أثناء المقابلة 5 ولكن 
دروش باشا استقبل كليهما بالبشاشة © ونزل وصحبه 
يسسزاى راس التين . وفى“اليوم التالى ركبو؟ قطارا خاضا 
أقلهم الى العاصمة ؛ وقد عرجوا فى الطريق على مديئنة 
طنطا حيث زاروا مقام السيد احمد البدوى »2 يتبركون 
بزيارته .. ثم استانفوا السفر الى أن بلغو! العاصمة > 
.ونزلوا سراى. الجزيرة التى أعدت لاقامتهم حتى تنتهئى 

تهم » وبعد أن أخذوا راحتهم ذهبو! الىسراى الاسماعيلية 
“فقابلهم الحديو بالترحاب ورد الزيارة: للمنادوب المثمماتى 
يسراى الجزيرة » على أن الحديو' لم يكتم ‏ عن درويشش باشا 
أستياءه من حسن مقابلته مندوب عرابئ ومن لهجة الخطاب 
حين قابله بسراى الاسماعيلية .. فتظاهز درويششى باشا بأنه 
جاء لتثبيت سلطة الخديو 

وكانت خطة الوفد أن يتظاهر كلا الفريقين المتخاصمين 
1 ( اللحديو والعرأبيين ) آنه معه ... قمن مظاهر تأبيده 
للعرابيين انه طلب نحو. مائتى نيشان لضباط الجيشن مكافأة 
لهم على ولائهم واخلاصهم للذات الشافانية:4> وطلب لعرابى 
باشا النيشان المجيدى من الطبقة الاولى. .. فكان هذا علامة 
على زضاء الاستائة عنه وعن مسسلكه ».على أن دروش باشا 
قد انتهى الى الانضمام علانية للخديو .. :1 

وظهر تحول درويش باشا الى جانب .اغحديو من نصحه 
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لغرابى بالذهاب الى الاستانة ليقابل السلطان: » وأكد له أنه 
سيلقئ منه كل رعاية واكرام . وقد فطن عرابى الى عواقب 


:هذه النصيحة »© وأنه قد لا. بعود من الاستانة أذأ هو ذهب 
١‏ اليها » فاعتذر للمشير العثمانى بأن الآمة لا تسمح له مغادرة 


البلاد . والنصيحة وان كانت فى ذاتها ليست صادرة عن 
نية حسنة © ولكنا نعتقد أن رحيل؛ عرابى فى تلك الآونة 
كان خيرا من بقائه قى مصر .. ومهما تكن عواقب رحيله عنها 
فائها تهون الى جانب ما حل بمصر وبعرابى ذاته من الكوارث 
بعد ذلك .. * 1 

ولكى نقدر مبلغ ما كان الحضور درويش باشا من الآثر 
ومبلغ عجزه عن معالجة الموقف » يكفئ أن نذكر أنه لم بكر 
يمضى على حضوره بضبعة آيام حتى وقعتمذبحة الاسكندرية 
الشئومة وذلك فى 1١١‏ وونيه سنة 1889 > فكانت اعلانا 
رهيبا باخفاق مهمة المتدوب العثمانق. » :وقد حضر ضرب 
الاسكندرية. يوم 11 يوليه ثم القلب الى الامنتانة فى 11 
وليه سنة 1818 دون ان يعمل أى عمل لمنع وقوع 
هذه الكوارث ل 
1 بعد آستقالة البارودى 

كانت الحالة فى أشد الاضطرات' بعد استقالة وزارة 
البارودى » فالوطنيون من جهة توقعوا شرا مستطيرا من 
ىم الأسطولين الانجليزى والفرنسى © واخذوا يترقبون 
الحرب والقتال من ساعة الى آخرئى © والأجانب من جهة 
أخزئ: علموا ‏ أن البلاد قادمئة علن”حزب ‏ ... فكانوا بخشون 
على حياتهم أن فستهد ف للخطر اذا قامت الحرزب المنتظرة » 
فمصدر الأضطراب هو فى: مجئء الأسطولين ».لا ى استقالة 


' وزاوة البارؤدئ:ذاتها'» لآن:هذه الاستقالة ماءكانت لتحدث 


فى البلاد نحدثا لو وقعت فى ظروف عادية ٠.‏ 0 
“فلو أنها آستقالت دون أن كون الأسطولان مرنابطين: فى 
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الاسكندرية لأمكن حل الأزمة الوزارية بغير عناء كبير » أما 
باعادة وزارة البارودى ذاتهما © أو بتأليف وزارة أخرى 
بأعباء المكم وتعمل على تهدئة الطواطر . ولكن وجود 
الأسعلولين قد اوجد حالة غير طبيعية > اذ كان مجيئهما مظهرا 
للتهديد والوعيد .. فبقيت مناصب الوزارة شاغرة من 
فقا مابو سنة ؟عهلم!ا © وتولى الحديو سلطة الحكم مؤقتا » 
ثم اضطر أن. بعيد عرابى باشا الى وزارة الحربية خوفا من 
تقاض الجيش على الحكومة »© وبقيت الوزارات الاخرى 
شاغرة 
وأخذ الاجانب بهاجرون من القاهرة والاً قاليم الى 
الاسكندربة » ليكونوا تحت رعابة الأسطولين وعلى مقربة 
منهما » فعْصت مدينة الاسكندرية بالأجانب من سكانها ومن 
القادمين اليه من الآ قاليم ٠.‏ وكان 0 فيها من 
وال أقتراب وقوع القتال وما ستودقوق له من غضصب 
الأهلين اذا نشت الحرب بل قبل نشوبها » لآن تجرد وجود 
الأسطولين فى مياه الاسكندرية وتقديم بلاغ الدولتين: الى 
الحكومة المصرية واصرارهما على أجابة مطالبهما . . كل ذلك 
كان رمزا لاعتداء الدولتين الأوربيتين على البلاد واهاجة 
الخواطر 
مذبحة الاسكئدرية 


فى هذا الجو.من اضطراب الخواطر وقعت الحادئة المعروفة 
بمذبحة الاسكندرية .. ففى بوم الأحد ١١‏ يونيه سنة 
اما » فى نحو الساعة الثانية :بعد الظهر » وقع شجار بين 
أحد. المالطيين من رعايا الانجليز وأحد الأهلين بدعى « السيد - 
العجان » .. كان المالطى هو البادىء فيه بالعدوان » فقّد 
كان الوطنى صاحب حمار ركبه المالطى واخدذ يطوف به من 
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صبيحة النهار متنقلا من قهوة الى آاخرى » وانتهى طوافه 
الى حانة « خمارة » قريبة من قهوة القزاز بالقرب من مخفر 
. اللبان بآخر شارع « السبع بنات ». . فطالبه الوطنى بأجرة: 

ركوبه فلم يدفع له سوى قرش صاغ واحد »© فجادله فى 
قلة الأجر . فما كان من المالطى الا أن شهر سكيئا طعنه بها 
عدة طعنات دامية مات على أثرها : 

وقع هذا الحادث فى الزقاق الكائن خلف « قهوة القزاز » » 
فهرع رفاق القتيل الى ذلك المكان © يريدون أن يمسكوا 
بالقاتل » ولكته فر الى أحد المنازل المجاورة . واخذ 
المالطيون واليونانيون الساكتون بالقرب من مكان الحادث 
يطلقون الثار على الأهلين من الابواب والنوافذ» فسقط كثير 
منهم بين قتيل وجريح .: فثارت ثفوس الجماهير تطلب 
الانتغام لواطنيهم 4 وتحر كت طبقة الذهماء للاعتداء على 
الأوربيين عامة » فأخذوا يهجمون على كل من يلقونه منهم 
فى الطرقات أو فى الدكاكين: ويوسعونهم ضربا .. وكان” 
سلاحهم فى هذه المعركة العصى والهراوات ليس غير 1 

وانبثالدهماء فالمدينة ستنفرون الناس للقتال » ويقتلون 
من بلقونه من الافرنج ضربا بالعصى والهراوات © وتهبوا 
دكاكين شارع السبع بنات ..وامتد الهياج من هذا الشازع 
الى الشارع الابراهيمى والى شازع الهماميل وشارع 
المحمودية وجهة الجمرك والمنشية وشارع الضبطية « راس 
التين » وغيرها من الشوارع التى يقطنها الأوربيون أو يمرون 
منها » وقد قتل كثير منهم أمام الضبطية اذ كانوا قادمين 
من الترسانة عائدين من. زيارتهم للبوارج الانجليزية 
والفرنسية » وكان الأوربيون من ناحيتهم .يطلقون الرصناص 
من النوافذ على الاهلين » فقتل من الجانبين خلق كثير 

واذ كان البادىء بالعدوان أحد الرعايا « المالطيين » وقد 
شاهده بعض الحاضرين يلوذ بالفرار الى منزل يسكنه 
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مواطنوه » فقد ارسل قسم اللبان الى المستر كوكسن قنصل 
انجلترأ فى الثغر لابفاد أحد موظفى القنصلية لكى يخرج 
المعتدى من ذلك المنزل . فحضر المستر كوكسن بنفسه 
اثناء اشتداد الهياج » فأصيب بغربة حجر وعصا جرح 
يسببها جزحا بليغا ٠.‏ وجرح أيضا فى ذلك اليوم قنصل 
اليونان وقنصل ايطاليا » فكانت اصابة القناصل من مظاهر 
خطورة الحالة : 

وكان عمر باشا لطفى محافظ المدينة حين بدات الحادثئة 
يتولى رياسة ‏ قومسيون تحقيق الجمرك بدار المحافظة » 
فأبلغه أحد موظفى الضبطية نبأ الشجاز الذى وقع بين 
الوطنى والمالطى ٠‏ وكان ذلك فى نحو الساعة الثالشنة بعد 
. الظهر » فأوفد حسين بك فهمى وكيل المحافظة الى مكان 
الواقعة لفض الحلاف » ثم جاء بعد ربع ساعة نبأ باستفحال 
الفتنة وتجسمها » وأن السيد بك قنديل مأمور الضبطية 
مريض فى مئنزله . فذهب بنفسه الى جهة الواقعة بشارع 

وهنالك أدرك خطورة الفتنة ورأى ازدحام الشارع 
بالمتجمهر ين » فطلب مناسماعيل باشا كامل قومندان الجنود 
بالاسكندرية ارمبال المدد من الجند لوقف الهياج .. فتباطا 
الأميرالاى مصطفى بك عبد الرحيم قائد الألاى الخامس الذى 
كان مرابطا براس التين والقامقام. سليمان سامى داود قائد 
الالاى السادس الذى كان بباب شرقى ق ارساله الجند» 
ولم .يحضروا الا فى .الساعة الخاسبة مساء قبل المغرب 
بساعة » وحين جاء الجند فرقوا المتجمهرين بغير صعوبة » 
وانتهت -الفتئة فى مغرب الشمس »© فساد المدينة سكون 
رهيب » أذ لزم الناس بيوتهم » وخلت الطرقات من المارة » 
والقضى الليل والناس فى وجل وفزع 


اما 


وبلغ عدد القتلى فى هذه الحادثة 69 منهم 38 من الأجانب 

والباقون من الأهلين 
اجتماع القناصل بالاسكندرية 

اجتمع القناصل مساء يوم الحادثة » وكان. من بينهم 
الكابتن موليئو من ضباط الدارعة الانجليزية « انفتنسيل » » 
وقد عهد أليه الأميرال سيمور أن ينوب عن المنستر كوكسسين 
فى ادارة القنصلية عقب اصابته فى الحادثة . وحضر الاجتماع 
محافظ المدينة » وتداولوا فيما بنجب اتخاذةه لاعادة التظام 
و الخواطر » قصرح كبار ضباط الجيش بالاسكتدرية 

نهم متكفلون بحفظ الآمن .. على أن لا يتدخل الاسطولان 
0 فطلب القناصل من قائدى الاسطولين أن لا يتخذا 
تدابير ظاهرة » ولكن بعض الزوارق الانجليزية شوهدت فى 
متتصف الليل قادمة من احدتى بؤوارج الاستطول ترسو على 
شاطىء الميناء الشرقى 

وكان مجيثها قنفيذا لتعليمات الأميرال سبيمون الذى أصدر 
وردنا بحر اللأركة رار عن الب ري 20 

خارج الميناء الشرقى 4 وآن ترسئل بعض الزوارق الى البر 
لنقل النساء والاطفال ألى البارجة » فاعترض الضباط على 
هذه الوسيلة » اذ رأوا فى حضور الزوارق الانجليزية الى 
البز ما يدعو الى هياج الجمهور والجند » قوعد نائب القنضصل 
البر يطائى بابعاد الزوارق عن البر » وانفض الاجتماع الاول 
على ذلك 

وقع النبا فى العاصمة 

3 كان غرابى. بالقاهرة حين” وقعت الحادثة » وقد علم. بهنا 
تلغرافيا قيلالسساعة. الحامشسة مساء. ء فأسفه لهأأسفا 
عظيما .. ؤلما ذاعت أخيارها فى العاصمة مشساء 1١‏ بونيه 
قوبلت بالاستياء والاستنكار فى الدوائر الوطنية » لا توقعه 
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العار فون من عواقبها الوخيمة . وكانت ضربة موجهة الى 
العرابيين » لآن أقل ما تدل عليه أن زمام الأمن قد أفلت 
من أبديهم » وأنها ,تتخذ حجة ضدهم على أنهم غير قادرين 
على ضبط الأمن وصيانة الأرواح > وبخاصة بعد أن أعيد 
عرابى الى وزارة الحربية وتعهد بكفالة الأمن والنظام 

وكانت هذه المذبحة نذيرآ للعرابيين بأن البلاد قادمة على 
خطر كبير » اذ لم يكن خافيا أن السياسة الانجليزية قد 
دبرت الوسائل لوقوعها تحقيقا لأغراضها فى مصر . ولكن 
العرابيين لم بقدروا العواقب حق قدرها . وقد اتخك 
القناصل هذه الحادثة ذريعة لمخاطبة ولاة الامور فى العاصمة 
بلهجة شديدة طالبين حماية الاجانب وأموالهم فى البلاد . 
وقررت الحكومة مساء 1١١‏ يونيه ايفاد لجنة الى الاسكندرية 
تنظر فى امر تلك الحادئة والكشف عن أسبابها والتحقيق مع 
المتهمين فيها 

وعقد الحديو اجتماعا فى سراى عابدين صبيحة يوم الاثنين 
١١‏ يونيه » حضره محمد شريف باشا ودرويشش باشا المندوب 
العثمانى وقناصل فرنسا واتجلترا والنمسا والمانيا وايطاليا 
والروسسيا الذين جاءوا يطلبون تأمين رعاياهم على أروآحهم 
واموالهم .. فجرت المباحثة فى هذا الاجتماع فيما بحب 
اتخاذه حيال حوادث الأسكندرية » فاستقر الرآى على أعطاء 
وكلاء الدول السياسيين الضمانات الوثيقة التى تكفل اعادة 
الأمن الى نصابه » وصيانة أرواح الاجانب واموالهم 

ومنأهم هذه الضمانات امتثال عرابى باشا لأوامر الحديو» 
فدعى عرابى الى حضور الاجتماع » وخوطب ف الامر فأجاب 
بالقبول » وزاد أن تعهد جتمعين بمنع ما من شأنه اثارة 
الخواطر » كالاجتماعات العامة وانعقاد الجمعيات والقاء الخطب 
ونشر المقالات المميجة > وأبان أن فى مقدوره بمساعدة جنوده 
تأبيد الأمن واقرار الراحة والطمأنينة © وتعهد الحديو 


.15 عا 


باصدار الاوامر الكفيلة بتهدئة الخواطر . وقال درويش ياشا 
أنه يأخذ على عاتقه تنفيذ الأوامر الحديوية بأن يشترك مع 
عرابى فى انغاذها ويشاركه المسئولية فى هذا الصدد » فاكتفى 
وكلاء الدول ظاهر؟ بهذه العهود > وانفض الاجتماع 
وانفاذا لهذه العهود آصدر الحديو أمرا. الى عرابى باشا 
بالتننيه على قواد الجيش وضباطه وجنوده بالقاهرة 
والاسكندربة والاقاليم بزيادة الدقة والسهر على الأمن العام 
واصدر الحديو أمرا بهذا المعنى الى المحافظين والمديرين »> 
ونشر عرابى 2 ذلك اليوم أعلانا بدعوة الجمهور الى الاخلاد 
ألى السكينة والطمانينة . وآذاع أمرا آخر وجهه الى قواد 
الجيش وضباطه وغيرهم بدعوهم الى بذل أقصى حهودهم 
لاترار الأمن والراحة والنظام . وزادت الحكومة. قوات 
الجيشى فى الاسكندرية ‏ لتكون كافية لقمع كل فتنة 
تحصل بين الأجائب والأهلين » فانفذت اليه الالاى الثانى 
والالاى الررابع وعهدت. بقيادتهما الى طلبة باشا عصمت الذى 
صار منذ ذلك الحين قومندانا عاما لقوآت الجيش فى الثغر' 
نزوح الأجانب عن البلاد 
وكانت الأنباء التى نتناقلها: الاجانب مجمعة على أن الحرب 
لا محالة ناشبة فى مصر .. وكانوا بتوقعون من آن لآخر أن 
تطلق البوارج الانجليزية والفرنسية قنابلها على. المدينة » 
وأن قوأت الدولتين لا تليث أن تهاجم البلاد . وى هذه 
الحالة لا بأمنون على أنفسهم أذا نشبت الحرب أن. مسستهد فوا 
. لانتقام الأهلين ...ومن هنا جاءت فكرة.نزوح الأجانب عن 
البلاد.» فاخذ الناطنؤن منهم بالاسكندرية يهاجرون منها 
بجزا:» والأجانب فى القاهرة والآقاليم بفدون الى الاسكندرية 
للإقلاعمنها الى الخارج » ويد رحيل الأوربيين عن البلاد 
فى اليوم التالى لمذبحة الاسكندرية » وكثرت جموعهم النازحة 
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فى الآيام التالية ٠.‏ ونزل اللمماجرون منهم الى السفن ألتى 
كانت راسية فى الميناء ينتظرون أن تقلع بهم 

وبلغ عند الراحلين منهم ايوم 15 يونيه سنة اما اكثر 
من عشرة آلاف مهاجر نزلوا الى البحر متفرقين فى البواخرٌ 
والسفن الشراعية » ولم تعارض ادارة جوازات السفر ولا 
الجمارك أحدا منهم فى التنزول الى البحر » فكثرت جموع 
المهاجرين يحملون أموالهم, وأمتعتهم » وامتلا الميناء بالسفو © - 
المقلة لهم > وظلت الهجرة مستمرة ف الأيام التالية حتى بلع 
عدن الراحلين لغابة الوم 14 يونيه ا مهاجر وبلع 
عددهم ستين ألفا قبيل ضرب الاسكندرية » فكان هذا 
السيل المتدفق نذيرا بما يتمخض عنه الجو من الاحداث 
الجسيمة 


ومما ساعد على تعاظم سيل الهجرة أن قناصل الدول 
رغبوا ألى رعاياهم الرحيل عن البلاد » وافضوا اليهم بأنهم 
بتو قعون حوادث أشد هولا من مذبحة 1١١‏ يونيه » وأن 
الخرب وشيكة. الوقوع » فسارعوا الى الهجرة . واعدت 
كل دولة سفنا لنقل رعاياها » فهرع الفقراء والمعوزون الى 
النزول اليها » وآخذ الموسرون منهم أماكنهم فى البواخر 
المعتادة » وتسلل الأوربيون من كل ناحية فى القطر المصرى 
قاصدين الميناء » حتى خيل من يرى جموعهم الراحلة أنه لم 
ببق منهم فى البلاد الا نفر قليل 
وزاد الناس شعورا بخطر الموقف انتقال الخديو: فجأة من 
العامة الى الاسكندرية © فقد .اعتزم. السفر أليها عقب 
حادثة ١‏ ينيو سنة الما » وحجته تهدثئة الخواطر فيها» 
وسافر اليها وم الثلاثاء 11 يونيه » وودعه على المحطة 
عرابى باشا وزير الحربية » وقبل أن يتنحرك القطار عهد الى 
عرابى مراقبة أحوال القاهرة والسهر على الامن العام فيها 
وأتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع أى حادث © وصحيبه 
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| فى سفره درويش باشا المندوب العثماتى 
من المسئول عن اللذبحة ؟ 

لا شك أن حضور الأسطولين الانجليزى والفرنشى هو 
السبب الاول لحوادث ١١‏ يونيه سنة.؟6مم! ©» فقد هاج 
حضورهما الخواطر وأوغر صدور المصريين على الأوربيين 
عامة لا فى مجيئهما من. معنى التحدى والعدوان » كما انه 
أغرى الأوربيين بالوطنيين لشعورهم بآن الأسطولين انما 
جاءا لحمايتهم ولاذلال المصريين 

كتب الشيخ محمد عبده ( الاستاذ الامام ) فى هذا الصدد 


« أن الحكومة الانجليزية على عادتها فى اختلاق العلل 
وارتجال المساءات قلبيت وجوة السائل » واستديرت طالع 
الحق » واستقبلت وجه مطمعها » واتخذت مجرد التغيير فى 
بعض نظامات الحكومة الخديوية سببا :للمناواة © واندفعت 
لتسيير مرأكبها الى مياه الاسكندرية تهديدا لحكومة الخديو 
وعدوانا عليه » ثم نفخ بعض رجالها فى انوف ضعفة العقول 
من الانجانب اللقيبين بالثغر حتى أوقدوا فتنة هلك فيها 
المساكين قضاء لشهوة انجليزية » وأقامت منها حكومة 
انكلتر! حجة فى العدوان على الآراضئ:المحديوية » ولوان 
بصيرا نظر الى أحوال القطر المصرى بعين صحيحة من مرض 
الغرضس- لعلم أن بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود 
المراكب الاتكليزية لثغر الاسكندرية » ولا نسبة بين ما كان 
قبل" ذلك من عموم الأمن ودواج الأعمال وانتظام المصالح 
وبين ما كان بعده » 

فإلسئولية العامة. تقع على كاهل السياسة البريطانية 
والفرنسية . آما المسئولية الخاصة فى وقوع المذيحة بالذات 
فتستطيع أن تتبيتها من أن أول من أشعل الغتئة مالطى 
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من رعايا بريطانيا واخ حادم القنصل البريطانى » ولا بمكن 
أن يكون هذا من قبيل اللصادفات » والسياسة البريطانية 
هى التى استغلت الحادئة وهولت فيها وجسمتها لتتذرع 
بها الى التدخل المسلح فى شؤٌون البلاد » وقد وصفها المسنيو 
فر يسينيه رئيس. وزارة فرنسا فى ذلك الحين وصفا لا مبالفة 
فيه ولا تمويل »© اذ قال بأنها من الموادث العارضة التى 
تقع أحيانا فى الثغور التى سسكنها عدة أجناس » وشبهها 
بالفتنة التى حصلت قبل عام فى مرسيليا بين العمال 
الايطاليين والغرنسيين 
وزارة اسماعيل راغب باشا ‏ / 

بقيت البلاد بلا وزارة منذ استقالة البارودى أى من ١7‏ 
مابو .. فلما وقعت حوادث ١١‏ يونيه اتجهت الأنظار الى 
وجوب: تأليف وزارة تضطلع بأعباء الحكم وتضع حدا للفوفى 
التى: استهد فت لها البلاد 

وكان. الخديو قد بارج القاهرة ووصل الى الاسكندرية 
عقب مذبحة 1١١‏ يونيه كما اسلفنا » فسعى قنصلا المانيا 
والنمسا لديه باتفاقهما مع مندوب تركيا للتقريب بين لخديو 
وعرابى وترغيبه فى تأليف وزارة خديدة يبقئ فيها عرابى 
وذيرا للحربية . قفأخذ الحديو يستشير بعض رجال الدولة 
فى مر تأليف الوزارة الجديدة . فاستدعى شريف. باشا ثم 
مصطفى فهمى باشا ثم عمر لطفى باشا وغيرهم “* وكلف كلا 
منهم بتأليف الوزارة . فابوا جميعا لما كان بينهم' وبين عرابى 
من الجفاء . وتدخل قنصلا المانيا والنمسا ومندوب تركيا 
من جديد » واتصلو!ا بعرابى وتفاوضوا معه فى هذا الشأن »> 
اسماعيل راغب باشا لتشكيل الوزارة ٠‏ وعلى ذلك الف 
داغب باشا الوزارة وفيها عرابى وزيرا للحربية كما كان 

؟؟ا ب 


ولو حسنت نيات انجلترا لامكن لوزارة راغب باشا أن 
تعيد الأمور الى تصابها وتزيل الآثار السيثة ألتى نجمت عن 
حوادث ١١‏ بونيه » فان هذه الحوادث قد وقع مثلها فى بعض 
ثنغور البلاد الاوربية دون أن يترتب عليه سلب استقلالها 
وانتهاك حقوقها . ولكن انجلترا التى دبرت مذبحة 
الاسكندربة أبت الا أن تستغلها دون نزاهة ولا هوادة حتى 
تصل الى احتلال مصر . وكان من تدابيرها ألا تمكن وزارة 
راغب ناشا من تهدئة الخواطر واقرار. الأمن فى نصابه .. 

وأغلب الظن أنها لم تكن قبغى تأليف الوزارة لكى تبدو 
البلاد فى حالة غير عادية وتتخذ من ذلك ذريعة الى التدخل 
فى شؤون البلاد . . فلما تألغت قابلتها السياسة الانجليزية 
بالجفاء وعدم الثقة والفض من قدرتها على اعادة الآمن الى 
نصابه » وأخذت تخلق لها العقبات والعراقيل . وبارح السير 
أدوار ماليت قنصل بر يطانيا العام الاسكندربة يوم /؟ إبونيه 
وأناب عنه المستر كارترايت الذى شهد ضرب الاسكندرية ٠‏ 
وغادر المدينة أيضا المستر كوكسين القنصل البر يطانى ٠‏ 
وأوعزت الحكومة البربطانية الى السير أوكلن كولفن الرقيب 
الالى الانجليزى بالامتناع عن حضورجلسات مجلس الوزداء. 
وهذه علائم ونذر قلبىء عما كانت تبيته السياسة الانجليزبية 
من اثارة الهرب والقتال 


يتف عه 


مبمشاق العراهم 


مؤر الاستانة 


دعا المسيو دى فر سينيه رئيس الوزارة الفرنسية الدول 
الاوربية الكبرى الى عقد مور للنظر ف المسألة المصرية » 
قلبى هذه الدعوة كل من انجلتر! واألمانيا والروسيا وابطاليا 
ا ل ل 
مندوبها درويش باشا الى مصر كاف لحل مشكلتها ! 
مع ا و وو 0 
عقد الؤتمر » أى أنها عارضت المؤتمر بارسال مندوب سام 
الى مصر واتخذت من ارساله وسيلة لرفض عقد الؤتمر ) 
بعد تأليف وزارة راغب باشا واضطلاعها بأعباء الحكم واعادتها 
الأمن الى نصابه » فلم ببق شىء يمكن أن يتفاوض فيه المؤتمر 
وقد أبلغ ونس خارجية تركيا سقراء األدول الأوربية 
بالاستانة هذا القرار » ولكن الدول لم تعبا نه واعتزمت عقد 
الؤمر . وبقيت تركيا على امتناعها ورفضت الاشتر؛ ترأك فيه 
حتى ضرب الاسكندرية ©» فكان من المهازل السسمياسية أن 
مور دولى فق الاستائة للنظر فى المسآلة الصرية دون 
ويسحرك فود سعرمة الابنتانة ذانها » ودوواة السرم ليه 
مصر » وكان واجبا على كلتيهما أن تشتركا 
وليس هذا اللظهر وحده هو الذى يكن على لطن 
السياسة الفثمانية تى المسألة المصرية » بل أن مسلكها كله 
كان مجموعة متناقضات واضطرابات . . فبينما كان تتتظاهر 
بتأبيد سلطة الحديو اذا بالسلطان عبد الحميد يعلن عطفه 
على عرابى ويمنحه نيشانا وفيع الشأن » ثم اذا جد الجد 
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ونشبت. الحرب بينه وبين الانجليز طعنه فى الصميم باعلانه 
عصياته . فكان هذا الاعلان من أكبر أسباب هز يمته 
وخذلانه . فهذا التناقض والاضطراب . مضافا اليه قصر 
نظر تركيا وسوء نيتها نحو مصر . ورفيتهاق انقاص 
استقلالها . ثم ما جبلت عليه من الدس والوقيعة » وتأثر 
وزرائها با مال والرشا . جعل من السسياسة التركية عامل 
قساد اسسحخدمته بر ظانيا لسسقيق اطماعها فى ممر 
جتمع امقر بدار السفارة الابطالية فى «ترابيا» بضواحى 
الاستانة على شاطىء اليوسقور بوم 7؟ يونيه سنة 18/85 
وكان أعضاوه سغراء الدول العظمى الست" بر يطانيا وفرنسا 
وآلمانيا والنمسا والروسيا وأايطاليا ؛ والسفير البريطانى هو 
اللورد دفرين 
مآ للمرة الثانية يوم 0؟ يونيه ».وقبل البدء فى 
مداولاتة 0 العهد المشهور . بميثاق النزاهة هعامعهاممط 
هه تجاه 5م616 1261111 ول. »© وقد وضعنه المسيو دى فرسيئيه 
فى. 18 يونيه وعرضه على اللورد جرانفيل فقبله » وهذا 
نصه: 
« نتعهد الحكومات التى يوقع مندويوها قلى هذا الغرار 
بأنها فى كل اتفاق بحصل: بشأن تسوية الساألة المصربة 
لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا الحصول 
على امتياز خاص بها ولا على نيل امتياز تجارى لرعاياها 
لا يخول لرعايا الحكومات الاخرى » 
.وقد وقع عليه أعضاء الموتمر جميعا . 
هذا ع الفها الى ارقيطت جه الدول وى كته امطيزة 
فى مؤّتمر الاستانة .. ولكن انجلترا حين أبرمته كانت« تقتوى 
نقضه » كما نقضت سائر.عهودها فى المسألة المصرية. والدليل 
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القاطع على ذلك أنها فى الوقت. الذى أبرمته  ١8‏ يونيه 
ستنة كانت تعد معدات الحرب والقتال وتجهز 
جيثها لاحتلال مصر . ولم يمض على هذا العهد ستة عشر 
وما حتى ضرب أسطولها مدشة الاسكتندرية بمدافعه وم 
١1‏ وليه 

واجتمع !اؤتمر بى جلسته الثالثة وم ١د‏ نونية »> واخذ 
أعضاؤه يتداولون فى المسألة المصرية » وأخذ اللورد دفرين 
يلقى بيانة عن الحالة فى مصر » ذهب فيه الى أن الفوضى قد 
تمكنت من مصر من جراء ثورة الجيش وانتقاضه علىالخديو» 
وآن هذه الفوقى قد إدت الى اختلال الادارة وارتباك 
الأحوال ووقوف حركة التجارة وفقدان الثقة وعجز الأهلين 
عن سداد الضرائب وعجز الحكومة عن الو فاء بتعهداتها المالية 
حيال الدائنين الأجانب » ثم تعر بض حياة الأوربيين للخطر 

ويؤٌّخذ من بيان اللورد دفرين أن اتنجلترا كانت تقصد 
من الاشتراك فى المؤتمر اعلان أن الخحالة فى مصر تسستدعى 
التدخل فى شؤونها » وأن هذا التدخل يجب أن يكون حربيا 
لقمع الثورة واعادة سلطة المحديو . وكانت ترمى الى أن 
يكون هذا التدخل انجليزيا .٠.‏ ولكتنها تظاهرت على لسان 
اللورد دفرين بأنها تبغى أن يكون تركيا » وهى عالة بأن 
الحكومة التركية بلغت من الضعف والتردد بحيث لا تقدم 
على هذه المهمة . ولو أنها تدخلت بجيشها لكان من المحتمل 
أن يكون ذلك انقاذا للموقف وتفاديا من الاحتلال » لأ نالدول 
الأوربية ما كانت لتقبل بقاء جيش عثمانى فى مصر الى ما شاء 
الله . وفى الحق أن الخالة. لم تكن تستدعئ رسال جيش 
عثمانى أو غير عثمانى » فان وزارة راغب باشا كانت ستط. 
اعادة الأمن والنظام الى نصابه لو لم تبادرها السياسة 
الانجليزية بالعقبات والعراقيل 

كانت انجلتر! واثقة من جمود السياسة التركية وضعفها » 
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مطمئنة الئ انقسام الدؤل الاوربية فى الرأى وعدم اتخاذها 
قرارا معينا فى. المسألة المصرية .. فانتهزت هذه الفرصة 
واخذت قبل انعقاد اللمتمر وخلال انعقاده تعد معندات 
الحرب والقتال: لتنتهك بأسطولها وجيشها حرمة العهود 
والمواثيق » ؤتحتل مضر تحت سمع الْؤتمن وبصره 
: وقد بدت منها نية الخداع جلية فى مفاوضاتها بالؤقر » 
فقد اقترح السفير الايطالى على الاعضاء بجلسة 11 يونيه 
أن تقرر الدول: الامتناع عن التدخل المنفرد فى مصر ما دام 
المؤمر منعقدا » ولو كانت انجلترا حسمنة النية اوافق منادوبها 
على هذا القرار » ولكن الواقع .كما أسلفنا أنها كانتة تجهن 
معدات الحرب لاحتلال مصر © فأخذ اللورد دفرين يلح فى 
ضرورة وضع تحفظ لهذا القرار حتى قرر الؤتمر اضافته 
وهو « فيما عدا الاحوال القهرية » » فنم بذبلك على ما كانت 
تضمره انجلترا من مخادعة الموّتمر » وما كانت تبيته من نية 
الشر والعدوان: » ونقض العهد والميثاق »© .وقد اطمانت 
يعد وضع هذا التحفظ »© وتركت الؤتر. نجتمع وبقرر 
ما يشاء » آذ كانت هذه الكلمة كافية لتجمل قراراته غديمة 
ومن: الغريب أن المركيز دئ نواى سغيز فرنسا قد أبد 
اللورد دفرين فى اقتراحه أضافة هذه الحاشية » فدل بذلك 
على مبلغ تخبط السياسة الفرنسية.فى ذلك الحين ٠.‏ وقد 
اغتبط: اللورد دفرين لهذه الاضاقة وأرسل فى اليوم التالى 
الى اللورد جرانفيل رسالة يقول فيها : « اننا فى الواقع منذ 
أن:تم تعديل اقتراح السغير الايطالى هذا التعديل الهام لم 
نعد نعتبر للاقتراح قيمة كبيرة 6 
قرز المؤتمر فى جلسته الثالثة وجوب التدخل فى مصر 
لاخماد الثورة » وأن يعهد الى تركيا بهذه المهمة بأن ترسل 
الى مصر قوة كافية من الجند لاعادة الآمن والنظام اليها ! 
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وأخذ بتداول فى الجلسات التالية فى شزوط هذا التدخل 
وحدوده » وأستفادت انجلترا من هذا البطع لاتمام تدابيرها 
وانفاذ خطتها فى تدخلها المنفرد » ووضع الؤتمر فى جلسته 
السابعة ‏ يوم يوليه سنة 1885 ا قواعد هذا التدخل 
وهى : أن بحترم الجيش الذى ترسله تركيس! مركز مصر 
وامتيازاتها التى نالتها بموجب الفرمانات والمعاهدات » وأن 
يخمد الثورة العسكرية ويعيد الى الحديو سلطته » ثم بشرع 
فى اصلاح النظم العسكرية فى مصر » وأن تكون مدة أقامته 
فى مصر ثلاثة اشهر الا اذا طلب الحديو مدها الى المدة التى 
تنفق عليها الحكومة المصرية مع تركيا والدول الأوربية 
'العظمى » ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الحديو » وتكون 
نفقاته على حساب مصر ويعين معدارها بالاتفاق مع مصر 
وتركيا والدول الست العظمى الاوربية 

وقد صدر هذا القرار على أن بعرض على الحكومة التركية 
والحكوماتالأوربية الستالتى لها ممثلون فى ألؤمر » وارسل 
نص القرار الى هذه الدول.فأقرته » ووافقت على تقديمه 
الى الحكومة التركية. ٠.‏ فأرسل اليها ولكنها لم تقره » ووققت 
موقف الاحجام والتردد » شأن السياسة التركية فى ذلك 
العهد . واعتمدت فى رفضها التدخل على تقارير درويش 
باشا الذى يقول فيها انه ليس فى مصر ما يوجب تدخلها . 
وقد وافقت انجلترا على دعوة تركيا الى التدخل فى هذا 
الوقت الذى كانت تعد فيه معدات القتال لتتدخل 
بمفردها »© ذلك لانها كانت مطمئنة الى بطء السياسة 
التركية وترددها » وأنها تستطيع خلق ( الحالة القهرية ) 
التى نوه اليها اللورد دفرين »> فتتذرع بها الى التدخل الحربى 
من جانبها » ضاربة صفحا عن قرار الو مقر ٠.‏ وقد أنفذت 
خطتها » اذ :ضرب الأسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية 
يوم ١١‏ يوليه قبل أن تتقدم الدول الى تركيا بقرار الموتمر 
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وقبل أن يتبين موقف تركيا حيال هذا القرار 

أما التدخل فى ذاته فلم يكن ثمة موجب له لأن الحالة فى 
مصر كاتت طبيعية بعد تأليف وزارة راغب باشا .. ومن 
الو قائع الثابتة أن انجلترا أخذت تجهز معدات القتال قبل 
أتعقاد اأؤتمر > فقد أصدرت وزارة البحرية الانجليزية فى 
© بونيه تعليماتها الى بواخر النقل بالاستعداد للسفر الى 
محر 'مقلة كتائب الجنود فى ذلك الحين لارسالها الى الدبار 
اللصرية 

وقد كانتآخر جلسة عقدها امقر قبل ضربالاسكندرية 
وهى الجلسة السابعة ‏ يوم 6 يوليه » فلما وقع الفرب 
ظهر أن اأؤقر لم بكن الا مهزلة اتخذتها انجلترا وسيلة 
لشغل الناس عما تضمره من نياتها العدائية » واجتمع امؤمر 

ذلك بعد الضرب م 16 بوليه » وأخدذ نينانت النظر 
فى تدخل تركيا الحربى 

عرابى والؤقر 

استتمر ااوتمر كما أسلفتا يغقد جلساته على غير طائل » 
وانجلترا تعد المعدات للقتال .: وقد كان انعقاده مدعاة الى 
اعتقاد عرابى وصحبه أن المسألة المصرية ستخل بطريق 
المفاوضات بين الدول » وأن انعقاد امؤقر ماع من انفراد 
انجلترا أو غيرها من الدول من التدخل الحربى فى مضر . 
وكان هذا اغراقا منهم فى حسن الظن أو الجهيل بما تنويه 
انجلترا .. 

ونى الحق أن العرابيين كان ينقصهم الحخصافة فى الرآاى 
وبعد النظر السيامى © وأغلب الظن أنهم كانوا لا بعرفون 
ألو قفالسيامئ على .حقيقته » وكانوا بعتمدون على مايتلقونه 
من بعض الآفراد الآأوربيين من الأوهام والاخبار الملفقة . 5 
يكن لديهم قلم أخبار فى مصر ولا فى الخارج بطلعهم على 
حقيقة الأحوال السياسية وتطوراتها 
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هذا فضلا عما اشتهروا به من الغرور والميلاء » اذ كانوا 
يتوهمون أنهم قأدرون على دف فع اعتداء الانجليز أو آية دولة 
أخري دون الى اسسكلاد جل الحزب .دل بكونوأ درون 
قوة أعدائلهم » ولا قوتهم هم أنفسهم »© فبيتما كان الانجليز 
يستعدون للحرب والقتال ويحشدون جنودهم فى انجلترا 
ومالطة والهند وستطلعون قوة العرابيين وبقفون على حقيقة 
معداتهم 4 كان العرابيون لا يعر فون شيئًا عن معدات 
الانجليز .. بل كانوآ يتوهمون أنهم لا بجرؤون على اعلان 
الحرب والقال أو النزول الى البر . وكذلك كان شأن وزارة 
راغب باشا عامة فانها كانت لا تزبد كثير!ا عن مستوى 
العرابيين فى العلم والمعرفة » وكان عرابى هو الآمر المتسلط 
عليها اذ كان وزير الحربية والبحرية فيها 

ومما ساعد العرابيين على 'التمادى فى غرورهم رؤيتهم 
الأسطول الانجليزى راسيا فى مياه الاسكندرية دون أن 

تنش بالحربأو بتحفز للغرب »> فخي لالوهم لهم أن مجيئه لم 

يكن الا من قبيل التهديد والوعيد » وأنه لا يجرؤ على انزال 
الجنود الىء ألبر » واتخذوا من موقف السكوت الذى ازمه 
يبوم مذبحة الاسكندرية دليلا على أنه لا قبل له بالحرب 
والقتال .. 
. ولكن الوا قع أن الانجليز كانوا ينتظرون 1 أن بهيثوا الى فى 
أوريا لقبول تدخلهم الحربى .. قدبيروا مذبحة الاسكنر يد 
حتى يظهروا الحالة فى مصر بأنها حالة فوضى واضطراب 
ونهب وقتل لا وننءمقها على جيا؟ الإاحانب © وانها تين 
تدخل الدول لوضع حد لهذه الفوضى » ثم اشتركوا والدول 
فى عقد مؤتمر الاستانة للمفاوضة ق ايجاك علاج لهذه الحالة 
الخطيرة » وهيأوا الأفكار فى أوربا لغرّووة التدخل لقمع 
الثورة فى مصر . 

فلم يكن انتظارهم هذه المدة ب ولم تكن فى ذاتها طويلة ب 
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آلا لاحكام خطتهم واتمام تجهيزاتهم الحربية » ثم لتمكين 
الجاليات الاوربية من الهجرة قبل ان تضرب انجلترأ ضربتها 
فى مصر » لكى يكون عدوانها مقرونا بعطف الأوربيين 
المهاجرين .. وتكون فى احتلالها كانها نائبة عنهم وعن الدول 
الأوربية جميما . كل ذلك والعرابيون غارقون فى احلامهم 
معتقدون أن الحرب بعيدة الوقوع » ولذلك لم يبد منهم أى 
عمل يدل على الاستعداد لحوض غمار القتال 

وكانت أحاديث العرابيين دائرة حول ما يتسقطونه من 
أخبار اإؤُتمر » وما تلوكه السنتهم من أن الأزمة ستحل 
قريبا بطريق السلم » وأنها ستنتهى بخلع المحديو توفيق 
وتعيين الأميي حليم باشا مكانه .. وهذا كل ما كان يشغل 
يالهم ويستحوذ على افكارهم فى ذلك الوقت العصيب » أما 
الاستعداد للحرب والتهيوٌ للقتال فلم يفكروا فيه تفكيرا 
جديا الا فى اللحظة الأخيرة بعد أن ضاع الوقت وسبق 
السيف العذل 


. 
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ضرب الاسكندرية 

كانت انجلترا تستعد للحرب قبل انعقاد مؤتمر الاستانة 
وخلال اجتماعه وقبل أن يقر قراره بدعوة تركيا الى ارسال 
حيش لها الى مصر .. وأخذت تدبر الاسباب والذرائع 
للتعجيل بضرب الاسكندرية » لكى تضع الؤتمر أمام الا 
الواقع 

فأوعزت الى الاميرال سيمور قائد الاسطول البريطانى ان 
يخلق أية وسيلة للتحرش بمصر لاثارة الحرب عليها » اى 
أنها اخذت تخلق « الحالة القهرية » التى اشار اليها الورك 
دفرين فى مؤتم رالاستائة واشترط. اضافتها الى قرارالامتناع 
عن التدخل المنفرد فى مصر » فاخذ الاميرال يناهب للعدواي 
وكان يستعين برأى الجالية البريطانية فى خلق أسبابه » 
ووجد على الاخص من السير أوكلن كولفن الرقيب المالى 
الانجليزى عونا كبيرا له فى ذلك .. اذ كان من أفد قلاءٌ 
الاستعمار ومن الداعين الى احتلال مصر . وكان بعد رحيل 
السير ادوار مالت الممثل الفعلى لبريطانيا فى مصر » فلا غرو 
أن كان على اتصال دائم بالأاسطول 

ولم يكن أسهل على القوة الغشوم من أن تخترع الوسيلة 
لاثارة القتال .. فقد أرسل الاميرال سيمور فى أول يوليه 
سنة 1885 الى مجلس الاميرالية الامبراطورية ينبئها انه 
اكتشف بعض ترميمات يقوم بها المصريون فى حصون 
الاسكندرية » وانهم يركبون بطاريات جديدة تجاه يوارجه » 
وأن الاستعدادات الحربية قائمة فى البلاد » وأن عر ابى معتزم 
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سد بوغاز الاسكندرية لخصر البواريج الانجليزية التى كانت 
راسية فى الميتاء 

وبديهى أن هذا الاكتشاف انما كان وسيلة مختلقة لتسو يم 
الشر والاعتداء » فان آبة ترميمات تجرى قى.الحصون لايمكن 
أن تكؤن وسيلة مشروعة لاثارة الخرب والقتال » اذ كل دولة 
حرة فى أن تقوى معدات الدفاع فى بلادها » بل واجب عليها 
أن تفعل ذلك فى كل وقت .. وخاصة فى مثل تلك الظروقف 
العصيبة التى كانت تجحتازها مصر ©». فان مجرد .خضور 
الاسطول البريطانى فيه معنى التهديد بالتدخل المسلح » على 
أنه لم يكن ثمة ترميمات جدية:تخيف الاسطول الانحليزى 
وتشغل باله 

وقد أجابت الاميرالية الانجليزية فى ؟ يؤليه على برقية 
الاميرالمنيمور بأن بمنعكل محاولة لسد بوغاز الاإسكندرية» 
ورخصبت له بأن يطلب وقف الأعمال الجارية .فى الخصون .» 
أو نحالة الرفض فليدمرها بمدافعه 


وتدل الدلائل والبينات على أن الحكومة البريطانية. كانت 
:مبيتة نيتها على ضرب الاسكندرية واحتلال البلاد مهماكانت 
الاسباب والملاسسات » وذلك قيل اختلاق حكابة ترميمع 
الحصون » وانا ذاكرون هذه الشواهد فيما.يلى ٠:‏ 

أولا ب فى 6؟ يونية سنة 1841 عرض 'سفير انجلترا فى 
بارس غلئ 'الحكومة الفرنسية الاشتراك فى. اتخاذ وسائل 
غاجلة بقصذ حماية قناة السويس ؛ فأجابه المسيى 
.دئ فريسيتيه رئيس وزارة فرنسا أن لا خطر مطلقا يتهدد 
القناة وان شركة القناة ذاتها لا تخثشى من شىء سوى تلك 
الحمابة التى تراد أفرضها عليها لان ان احتلال القناة قد يؤدى 
الى قطع ترعة الاسماعيلية واستهداف القناة البحرية ذاتها 
لاعمال عدائية » وختم .دى. فريسينيه جواته بأن اجتلالها 
: عمل لا مسوغ له 
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ثانيا ‏ يقول المستر بلنت أن وزارتى الحربية والبحرية فى 
انجلترا عقدتا النية منذ آوائل سئة 185 على مهاجمة مصر 
من ناحية قناة السويس » وشاهد بنفسه الاستعدادات 
الحربية فى انجلترا فى شهر يونيه سنة 1885 »© وكان بعتقد 
أن الغرض منها تقوية مركز أنجلترا فى مؤتمر الاستانة “ولكن 
تبين له فيما بعد أن الغرض منها مهاجمة مصر 

ثالثا # موقف انجلترا! فى مؤّتمر الاستانة واصرار اللورد 
دفرين على وجوب التدخل الحربى فى شؤون مصر لقمع 
الثورة » واضافته كلمة ( الحالة القهمرية ) الى قرار الامتناع 
عن التدخل المنفرد كما تقدم بيانه » كل ذلك بدل علىماكانت 
تضمره من التدخل بمفردها 

رابفا ‏ منذ أن جاء الاسطول البريطانى فى مايو تعاقد 
تجار الاطعمة على توريد الموونة اللازمة للاسطول لمدة ثلائة 
أشهر .. وليس هذا عمل أسطول جاء لوقت محدود بقصد 
حماية أرواح الاجانب كما قال الانجليز عند حضوره 

خامسا ‏ أرسل المسيو ستكفكس قتصل فرنسيا العام 
الى المسيو دى فريسينيه رئيس وزارة فرنسا برقية من 
الاسكندرية فى 18 يونيه سنة1885 يقول فيهًا : «ان هجرة 
الاوربيين مستمرة والشعور العام هنا أن التدخل الانجليزى 
أصبح وشيك الوقوع ولم يبق فى القنصلية الانجليزية الا 
كاتبان يسجلان اسماء الانجليز الذين يرغبون البقاء فى مصر» 

سادسا ‏ أرسل المسيو دى فورج وووده* 56 قنصل 
فرنسا العام الى المسيو دى فريسيتيه برقية منالاسكندرية 
يوم 5 يوليه بقول فيها : « كل الدلائل تدل على أنه سيقع 
عمل حربى عاجل من الانجليز سواء باشتراكنا أو بدونه » 

سابعا ب اعترف الاميرال سيمور فى يوم 5 يولية سفنة 
85 بأن أعمال الترميم التى زعم أنها كانت جازية بها لغانة 
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يوم ه بوليه أوقفت ومع ذلك أصر على الضرب 

ثامنا ‏ تدبير مذيحة الاسكندرية من الادلة على ثبييت 
انجلترا النية على الاحتلال 

تاسعا ‏ عهدت وزارة الحربية البريطائية الى المستشرق 
الاستاذ بالر مممتهم بالمجىء الى مصر وارتياد صحراء سينا 
لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل نشوب 
الحرب »© وقد حضرءو قابله المسيو جون نينيه فالاسكندرية 
عرضا فقال له الاستاذ بالر : « أنصحك مغادرة القطرالمصرى 
لا نالاسكندرية ستضرب بالقنايل عما قريب وستكونعرضة 
لان بقتلك الاهلون » 

وقد قام الاستاذ بالمر بمهمته » ولكن .قتله البدو هو 
وصحبه.. 'وحوكم قتلتهم عقب الاحتلال فحكم عليهم 
بالاعدام ٠!‏ 
“.كل هذه الشواهد والنيات تدل على سبق اصرار انجلترا 
على هرت الاسكندرية واحتلالها مهما كانت الاحوال ».أو 
اختلفث الامتباب. ٠٠١‏ أ اد : : 

! التحفز للضرب 

أى " يوليه أرس ل الأميزالسيمورالىئ طلبة عصمت قومئندان 
موقع الإاسكندرية :بلا آول بالكف عن أعمال التحصين 
الجارية فى الحصون. فأجانه طلبة فى البوم ذاته بأنه لم يوضع 
أى مدفع جديد فى الحصون ولم جر فيها أى عمل جديد ؛ 
وقد ذاع بلاغ الاميرال سيمور فى المذينة وتتاقله الناس » 
فأيقن العار فون بحقائق, الامور أنه نلائر 'الثير » وان الحرب 
وادّنة لا'ممالة .. واوعر قتصلا انتجلدر؟ وفزنشبا:الق زعاياهما 
الباقين بالمدينة بالمبادرة :الى الرحيّل: غتهنا » فتسابقو! الى 
الهجرة والنزول الى: السفن التى باليتاء. وبلغ'عدد المهاجرين 
الاوربينين مُنذ حوادث يونيه الئ ماقبلالضرب نحو؟؟ فالمائة 
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من عددهم الأصلى » وهاجر كثير من سراة المدينة الى داخل 
للبلاد > على أن معظم الاهلين بقوا بها 

لم يقتنع الاميرال سيمور بجواب طلبة باشا .. وهيهات 
أن يقتنع » لأنه اثما ببغى من جوابه أن يختلق سببا مكذوبا 
ليتذرع به الى الضرب 

. وامعانا فى التحرش بعث الاميرال الى طلبة باشا عصمت 
بلاغا آخر يمهد به الى الانذار النهائى » هذه ترجمته : 

« البارجة انفنسيل فى " بوليه سنة 18/85 

« صاحب السعادة ... قشر ف باخباركم أنى علمت من 
طريق رسمى أنه قد صار البارحة تركيب مدفعين جد بدين 
أو أكثر فى خطؤط الدفاع القائمة على البحر وأن بعض 
استعدادات حربية قد عملت فى واجهة الاسكندرية الشمالية 
تحديا للأسطول الذى تحت قيادتى » فيجب على والحالة 
هنذه أن أنبه عليكم بوقف هذه الاعمال فان لم نقف وتجددت 
يكون واجبا على تدمير المعدات الجارى العمل فيها » 

فرد عليه طلبة باشا عصمت بالجواب الآنى : 

« عزيزى الاميرال الانجليزى 

ل اتشرف بأن انبتكم بوصول خطابكم الؤرخ .+ يوليه 
الذى تخبروننى فيه أنه اتصل بكم تركيب مدفعين وأن 
أعمالا آخرى جارية على شاطىء البحر .. فردا على ذلك 
أوذ أن أؤكد لكم أن الأخبار المذكورة لا حقيقة لها ؛ وأن 
هذه الأخبار مثل خبر التهديد بسد مدخل البوغاز الذى 
اتصل بكم وتحققتم كذبه |" : 1 
. .2 هذا وانى معتماد على عواطفكم التشبعة بروخ الانسانية 
وأرجو قبول احتراماتق «( 
. ولم يكتف الأميرال سيمور بطل منع التحصبين: > بل 
طلب أن تسلم له الحصون التى يزعم أنها تهدد الاسطول ! 
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وفى صبيحة ١.‏ يوليه أرسل. الى طلبة باشا عصمت انذاراً 
نهائيا بطلب فيه تسليم البطاريات المنصوية فى الحصون 
القائمة بشيه جزيرة رأس التين وعلى ساحل ميناءم 
الاسكندرنة المنوبى والا ضرب الحضون فى صبيحة الغد ‏ 
١١‏ يوليه ‏ ومعنى ذلك تسليم الحصون ذاتهه 

وهذا نص الانذار النهائى : 

« اتشرف باخبار سعادتكم آنه نظرا لأن الاستعذادات 
العدائية اأوجهة ضد الأشطول الذى أتولى قيادته آخذة في 
الازدياد طول بوم أمس فى طوابى صالح وقايتباى والسلسلة 
فتد عقدت العزم على أن أنفذ غدا ب ١١‏ الجارى ب عند 
شروق الشمس العمل الذى اعربت لكم عنه فى خطابى 
الؤدخ يوم الجارى أن لم تسنلموا إلى حالا قبل هذه 
الساعة البطاريات المنصوية فى شبه جزيرة رآس التين وعلى 
شاطىء ميناء الاسكندرية الجنوبى لتجريدها من السلاح » 

وعقنذ ألخديو بسراى راس التين تجلا عاما دعا اليه 
الوزراء وكبار رجال الدولة ليسسنتشيرهم فى الموقف وفيما 
يجب أن يكون عليه جواب الحنكومة على الانذار النهائى . 
فإستقر رأى الجلس على رفض مطالب الاموال ٠٠١‏ 0 . 

وق المساء حرر الوزواء الرد على الانذار النهائى طبقا لقراد 
المجلس وهذا نصة : « لم تعمل مصر شيئًا. يقضى بازسال 
هذه الأساطيلالمتجمعة » ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة 
العسكر بة أى عمل يسوغ مطالب الاميرال الا بعض اصلاحات 
اضطرارية فى أبنية قديمة » والطوأبى الآن على الحالة التى 
كانت عليها عند وضول الاساطيل © ونحن :هنا فى وطننا 
وبيتنا » فمن' حقنا بل من الواجب'علينا آن نتخذ عدتنا ضد 
كل عدو مباغت يقدم على قطع أسباب الصلات السلمية 
التى تقول الحكومة الانكليزية أنها باقية بيننا ٠.‏ ومصر 
الحريصة على حقو قها الساهرة على تلك الحقوق وعلى ثر فها 
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و تس تستطيع أن تسلم أى مدفع ولا أى طابية دون أن تكره 
على ذلك يحكم السلاج .. فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى 
وجهتموه اليوم وتوقع مسئوليات جميع النتائج المباشرة 
وغبر المباشرة التى تنجم اما عن هجوم الاساطيل أو عن أطلاق 
المدافع » علىالآمة التىتقذف فى وسط السلام القنبلة الاولى 
على الاسكندرية المدينة الهإدئة مخالفة بذلك لاحكام حقوقٌ 
الانسان ولقوانين الحرب » 

يتضح من البيانات والمراسلات المتقدمة أن الانجليز كانوا 
مصممين على احتلال الاسكندرية سواء ضربوها أو لم 
يضربوها وسواء قبلت طلباتهم فى الانذار النهائى أو لم تقل" 
ولم تكن الوسائل السلمية كافية مجدية فى منمهم عى تفي 
وثرر رفض الانذار كان على حق فى قراره .. ولو أنه قرر 
التسليم بمطالب الاميرال سيمور لما كان تسليمه ليحول بين 
الانجليز واحتلالهم المدينة ٠‏ وكل ما كان يوُدى اليه التسليم 
أن بقع الاحتلال دون مقاومة من جانب مصر » ولم يكن هذا 
موقفا مشرفا » فليس الخطأ فى رقض مطالب الاميرال » بل 
الخطا فى الانقسام الذى كان واقعا بين الحديو والعرابيين > 
وكان عليهم أن يتلافوا ذلك الانقسام الذى أضعف الجبهة 
الصرية فى سامة الخطر » ولكن كلا الفريقين لم يبذل سعيا 
جديا فى تلافيه » وكلاهما مخطىء من هذه الناحية 

الخصون والاسطول 

يجمل بنا قبل أن نتكلم عن. وقائع الضرب أن تقابل بين 
القوتين المتتحاربتين » لآن من هذا البيآن يتضح من كان مقدرا 
له القوز والنصر 

كان بالاسكندرية فى ذلك الحين عدة حصون د 
« طوابى ») جمع طابية ©» وهذا الاسم متداول حتى اليوم 

- 145 


بين سكان الثغر »> ولا يزال بعض هذه الحصون ( الطوابى ) 
قائما حتى اليوم تبدو عليه آثار الحراب > وبعضها لم يبق 
له وجود 

وهذه الحصون كانت تمتد على شاطىء البحر من ناحية 

العجمى غربا الى أبو قير شرقا .. فأولها من الغرب طابية 
« العجمئ » » وهى قائمة فى جزيرة العحمى التى يسميها 
الافرنج جزيرة المرابط ‏ أو مارابوت كما يكتبونها ‏ ولذلك 
يسمونها قلعة المرابط واسمها الصحيح قلعة أو طابية 
العجمى وتسمى أيضًا طابية العجمى البحرية تمييز! لها عن. 
طابية العجمى القبلية التى سيرد الكلام عنها 

الاسكندرية © وبوجد تجاهها على اليابسة طابية أخرى 
تسمى طابية العجمىالقبلية » وتعر فأيضا بطابية (العيانة» » 
. وهذه التسمية معروفة .بين أهل هذه الجهة وواردة كذلك 
خريطة مصلحة الساحة .. ولم تكن لها أهمية حربية » 
بل لم تتتترك:ق الضرب اذ لم يكن تم انشاؤها . ويلى هذه 
الطابية شر قا طابية « الدخيلة » » ثم قلعة « الكس ». وكانت 
من أمنع القلاع » ومهمتها الدفاع عن مدخل الميناء «البوغان» 
ويل قلعة « المكس » على طول الشاطىء الجنوبئ: للميناء 
عدة حصون واستحكامات » وهى البرج نمرة ١6‏ »2 فطابية 
« القمرية » » فطابية « أم قبيبة » » ثم برج مستدير فيه 
مدفعان , .ثم طابية ه صالح » ْ 

. وعند وياب العرب: » طابية: تسمى طابية. باب .العرب 
تعادل طابينة المكنى فى: تسليحها »:وتقفل:لشان الارض 
الواقع بين. البحر وبجيرة مريبوط. »م وهى واقعة. الى ما وراء 
المقطع القديم الذى خرقه الانجليز عام ١/١١‏ قبل خروجهم 
من مصر ليدخلوا به مياه البحن. الى .بحيرة مريوط فأغرقت 
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.يومئذ قرى كثيرة وتحولت به صحراء واسعة يابسة الى 
مستنقع ردىء 

وفى شبه جزيرة رأس التين عدة حصون تحمى الميتاء 
مناللجهة الشمالية » وهى طابية « الفنار » التى تحيط بفنار 
الاسكندرية وتشرف على الميناء , فطابية 0 رأس التين 3 
الواقعة شمالى سراى رأس التين » فطابية الاسبتالية 

وتلى هذه الحصون شرقا طابية « الا'طة » وعى كلمةتركية 
تنطق أضه وتعنى الجزيرة » وتسمى فى الاسكندرية طابية 
القضا ‏ الواقعة شرقى مام الانفوشئ ‏ ثمطابية «الهلالية, 
ثم طابية « قايتباى » التى يسميها الاوربيبون. حصن 
« فاروس » ومهمتها حماية المدينة من الجهة الشمالية 
الشرقية,وحماية الميناء الشرقى » يقابلها من الطرفالشرقى 

. لهذا الميناء طابية « السلسلة ع 

5 .ديل .طابية « السلسلة » شرقا قلاع أبو قيراء وصبذه 
تشترك فىالقتال لبعدها عن ميدانه , وبداخل المدينةطابية 
د كوم الناضورة 0 وطابية ذكوم الدكةم وتعرف أيضا بكوم 
الدماس * ١‏ 

وكان يحيط بالمدينة من جهة اليابسة سور قديم يسمى 
السور العربى الذى كان باقيا منه الى عهد قريب بعض 
آثاره بجهة باب رشيد : باب شرقى » » وهو سور حصين 
به أبراج للمدافع” 1 

وصذه الحصون منشأة من عهد محمد على » ما عدا كوم 
الناضورة وكوم الدكة فانهما منشاان من عهند الحملة 
الفرنسية .,: وقلعة « .قايتباى » المنشسأة فى القرن الخامس 
عشر. وكانت الخصون سسنة 85 بحالتها الت ىكانتعليها . 
فى عهد محمد على وابراهيم وعباس ٠‏ وقد أجرى فيها 
اسماعيئل بعض الترميم وجلب لبعضها المذافع الضخمة من 
طراز أر مساتر نج » وجمى الت ى كانت تضاهحى مداقع الاسطول 
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البريطانى » وكان عددها 594 مدفعا » أما المدافع الاخرىفلم 
يكن يعتمد عليها فى الضزب لقدمها وضعفهاا وقرب مرماهاء 
ولم نكن لها أية قيمة حربية فى سنة 1481 »2 وححمى معظم 
مداقع المصون اذ كان عددها 9؟؟ مدفعا والاهوان وعددها 
أربعون ١‏ 5 
وكانت حامية الحضون موّلفة من ألاى طوبجية السواحل 
ومجموع قوته الرسمية 117519 مقاتلا بين جنود وضباط 
وصف ضياط بقيادة الاميرالاى اسماعيل بك صبرى: ولكن 
عددهم الحقيقى كان دون ذلك ٠‏ ويقول عرابي فى مذكراته 
أنه لم يزد عن سبعمائة يوم الضرب » ويقول المسيو جون 
نينيه الذئ شهد ضرب الاسكندرية أن نصف رماة القتابل 
« الطوبجية » كانوا متغيبين فى قراهم بحجة: الاقتصاد 
والتوفير » وهذا يفسر نقصان عددهم يوم الضرب ٠‏ وقال 
أن. الاميرال سيمؤر كان موقنا-قبل الضرب أنه لن' يلقى :فى 
ميدان القتال سوى ميكل محارب قديم .كان شاكى السلاح 
بالا'مس ثم صار شبحا لا حراك .فيه » وقال فى موضع آخر 
يصف اهمال حالة.المحصون : دان معظم المدافعالقصيرةالمرمى 
لم تتحرك من موضعها منذ نحو ثمان وثلاثين سنة حين 
زكيها لاول مرة جاليس بك ع8 »ناه مفتشس الامنتحكامات 
فى عهد محمد على ٠٠‏ أما المائة مدفع وواحد من مدافع 
أرمسترنج. من عيار تسع الى عقر بوصآت . فكان 'منها 114 
.فقط مركبة فى مواضعها » والسنعةوالثلاثون. الاخرىكانت 
ملقاة خارج مواضعها » وأما ذخائرها فاتها لم تنقل من , 
مخازنها بالترسانة » ١‏ 0 : 
'يخاص يما تقدم بيانه أن الدقاع عن المدينة كان ضعيفا 
معخاذلاً » وأن القوة التتئ واجهت الغرب لم تتجاوزٍ ما 
مقاتل ٠٠‏ أما حامية المدينة فلم تنشترك فى القتال » وكانت 
مؤلفة من: أربعة ألايات : اثنان منها كاناء مرابطين أضلا فى 


157 ات 


المديئنة ..وهما الا“لاى الخامس من المشاة' بقيادة المبرالاى 
مصطفى بك عيد الرحيم برأس التين » والا'لاى السادس 
بقيادة المبرالاى سليمان بك سامى داود » ويتألف من هذين 
الا“لايين اللواء الثالث بقيادة خورشيد باشا طاهر » والجميع 
بقيادة الفريق اسماعيل باشا كامل ٠وقد‏ زيد عليهما الايات 
بعد مذبحة الاسكندرية , وهما الا'لاى الثانى بقيادة خليل 
بك كامل ٠‏ والرابع بقيادة عيد بك محمد , ويتألف من 
عذين الا'لايين اللواء الثانى بقيادة طلبة باشا عصمت الذى 
جعله عرابى قائدا لموقع الاسكندرية وحاميتها 

ويقول عرآبى أن كل ألاى من المساة كان مؤلفا من .م 
مقاتل فيكون مجموع الجند يوم ضرب الاسكندرية ١.0٠‏ 
من البيادة « المشاة » و *ل من الطوبجية 

أما. الاسطول البريطانى فكان. مؤلفا من ثمانى مدرعات 
كبيرة وخمس سفن مدفعية وسفينة للطربيد وآخر ىكشافة 

ومعظم مداقع هذا الاسطول من طراز أرمستر نج وعددها 
لالا مدفعا ».والاسطول من هذه الناخية كان أقوى سلاحا 
من المضون ء وكان إيفوقها فى سرعة تحركه وابتعاذه عن 
العدف » على حين أن الحصون كانت مستقرة يسهل عل 
الاسطول رميها بمدافعه فيصيبها٠وكانت‏ خطته فىالضرب 
أن تجتمع عدة بوارج فتصوب يرانها نحو حصن واحد, 
فتدمره أو تسكته » ثم تتحول الى؛ المصن الذى يليه.. 
وهكذ!ا تستطيع أن تدمر المحصون حصنا بعد حصن ء بيتما 
الحصون لا تستطيع أن ينجد بعضها بعضا » فهذه المقابلة 
وحدها تنبىء مبدئيا بمصير الضرب وتدل على أن كفة 
الاسطول البريطانى كانت أرجح بكثير من كفة الحصون 
المصرية ” ' 5 

أصدر الا“ميرال سيمور يوم ٠١‏ يوليه ستة ؟لهمْلم١ا‏ 
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تعليماته الى بوارجة لكى ا مواقفها يوم الضرب على 
الترتيب الذى وضعه 

واتخذت البوارج موقفها على هذا النحو ليلة الضرب ٠*٠‏ 
أما عن الاستعداد للضرب من ناحية الحصون ٠‏ فقد استدعى 
عرابى فى تلك الليلة الا"ميرالاى اسماعيل بك صبيرى 
قومندان حصون الاسكندرية + وكان عرابى وقتئذ 
« بالترسانة » يصحبه محمود باشا فهمى وطلبة باشنا . 
عصمت ومحمد باشا كامل وكيل نظارة البحرية » وأصدر 
اليه تعليماته » فانصرف أسماعيل بك صبرى والتقى 
بضابط الحصون ووزع كلا منهم فى مركز عمله 

وأصدر أيضا تعليماته بتوزيع جنود الحامية على خطوط 
الاستحكامات من برج السلسلة شرقا الى قلعة العجمىغربا 

وفى ليلة. ١١‏ يولية كانت البوارج الانجليزية على أهبة 
القتال » أما ألاسطول الفرنسى فقد انسحب الى بور سعيد 
تنفيذا لتعليئات حكومته,ولم يتك سوى سفينتين' لتعملا 
عملا ماء ٠‏ وهكذا ترك الف زتسيؤنالانجليز وخدهم ينفردون 
بالضرب والقتال » ولو اشنتزكوا معهم' لتغير وجه المسنألة 
المصرية ولما استطاع آلاحتلال الانجليزى أن يثبت أقدامه 
فى البلاد 3 

ماساة الفرب 

فى الساعة السابعة من صبيحة يوم الثلاثاء ١١‏ يليه 
سننة ١885©‏ أعطى الاميرال سيمور اشنارة الضرب *٠‏ 
فأطلقتالبارجة '«الكسنتندزاء أؤل قنبلة على طابيةالاسنتالية, 
وتلتها البوارج الاخرى _.فأخدذدت تطلق -قنابلها ‏ المدمرة على 
حصون المدينة وعلى المدينة ذاتها ٠‏ أما القلاع فلم تجب على 
الغرب الا بعد الطلقة الثالثة » بعد خمسن دقائق ٠‏ وكان 
الشرب من جانب الاسطولالانجليزى . شديدا مروعا »فكانت 
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قنابله محكمة المرمئ شديدة الفتك » أما مدافع القلاعفكانت 
ضعيفة متراخية » وسقطكثير منها فى البحر دون أن تصل 
الى. البوارج الانجليزية 

وكانت البوارج أثناء الضرب تتحرك ع سيرهاء يحجبها 
عن الا'عين دخان كثيف فلا يستطيع الرماة المصريون احكام 
المرمى واصابة الهدف منها » وكل بارجة تحيط بها شبكة 
من الفولاذ اذا أصابتها قنبلة من قنابل الحصون صدت 
قوتها بحيث تضعف اذا نفذت الى البارجة ذاتها ٠‏ وقد 
ساعد على احكام المرمى من جانب الاسطول أن الامستعداد 
الحربى من ناحية الانجليز أقوى وأعظم منه من جانب القلاع 
المصرية اذ كانوا مطلعين. على دقائق الامستحكامات ومبلغ 
ما بها من المدافع والميرة والذخيرة ومخازن القفابل فيها ,2 
بخلاف العرآبيين فان معلوماتهم عن قوات الانجليز كانت 
مشوشة ضئيلة , وكانوا ,يظنون أن البوارج الانجليزية 
لا تقرى على هدم القلاع ولا تقف أمام مرمى قنابلها ٠‏ وقد 
' اتضح عكس'ما يظنون » فان البوارج قد دكت الحصون 
وعطلتٍ مدافعها » فى جين أن الأسطول الانجليزى لم يصب 
بضرر يذكر 0. 

استمر الضرب من الساعة آلسابعة الى الساعة الحادية 
عشرة على أقصى ما يكون من الهول والشدة ء, وقتنابل 
الاسطول تقذف الخراب وتحصد الارواح ٠٠‏ ثم سكتت 
قليلا واستؤنف الضرب بعد هنيهة حتى الساعة الفانية 
بغد الظهر » ثم وقف هنيهة أخرى » ثم اسستؤتف. بعد ذلك 
الى منتصف الساعة السادسة: مشاء .قبل. الغروب : بساعة : 

وقد تهدمت حصون الفناز ؤراأس التين والاسنيتالية 
فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر » حيث اجتمعت 
عليها المدرعا تالكسنذرا وسلطان وسويرب » ولا أسكتتها 
صوبت قنابلها الى قلعة م الاطه » وغاونتها فى ضربها 


يك 104 بسن 


المدرعتان انفلكسيبل وتمرير فقكذفت المدرعات الخمس 
ثيرانها على تلك القلعة فدمرتها بعد أن نسفت مستودع 
البارود فيها » ثم تحولت الى قلعة « قايتباى » وظلتتقذفها 
يقنابلها الى الساعة الخامسة مساء فخربتها 

وفى المنطقة الجنوبية من الساحل ضربت المدرعات 
انفنسبل وبئلوب ومونارك واتفلكسيبل وتمرير حصون 
المكس وأم قبيبة والدخيلة فأسكتتها فى منتصف الساعة 
الثانية عشرة واتجهت السفينة كوندور الى قلعة العجمى 
فضربتها بالقنابل حتي أسبكتتها 

وفى نحو الساعة الا'ولى بعد آلظهر شاهد الاميرالسيمور 
أن هذه الحصون قد أخلاها الجنود فأرسل عشرين بحارا الى 
البر دخلوا قلعة.« المكس » وأتلفوا مدافعها ثم عادو الى 

وفى منتصف الساعة الرايعة شوهدت مدافع طابية 
« القمرية » تتأهب للضرب» ٠*وعاد‏ الجنود الى قلعة «المكس» 
فصو بتّالبارجتان «دنتلوب»ق «موثارك» مدافعهما الىالحمصن 
المذكون: وأخذثا فى ضربه- حتى منتصف الساعة: السادسة 
مساء حيث أمر الامنرال: سيمؤر بالككف غن آلقتال ». فوقف 
الضرب بعد أن: استمر غمر سناعات متوالية 

وقد دافعت الحاميات عن الحمحصون دقاع المستميت »وقام 
رجالها بواجبهم قدز ما استطاعوآ ٠٠‏ ولكن قوة الاسطول 
ومدافعه كانث لها الغلية فى هذا اليوم 'المشثوم.» فتهدم 
معظم الحمصون ,.. وأصابت قنابل الاسطول كثيرا. من_مسناكن 
الاهلين فدمرتها وأحرقتها » كما أحوقت إجناح آلحرم ‏ نسراى 
زّأس التين 0 5 3 1 
٠‏ وتفانى:الاهلون فى الدفاع.عن المذينة:» علئ رغم أنالحرب 
كانت حرب مدافع وخصون وبوارج ٠‏ فبذلوا كل ما فى 
استطاعتهم من تضحية واقدام 


يك 921٠‏ دم 


وقتل من المصربين خثلال هذه الفظائع نحو ألفين » ولم 
تزد خسائر الانجليز على خمسة من القتلى وتسعة عشى 
جريحا !٠٠‏ 

وقد اسستيقن العرابيون يوم ؟١‏ يوليه أن الانجليز لابد 
. محتلونالاسكندرية بعد أن دكوا حصونها » فاستقر عزمهم 
على الانسحاب من المدينة ليستعدوا للمقاومة في الداخل ٠‏ 
وكان الاأحكم أن يقاوموا نزول الجنود الانجليزية الى البر 
بأن. يوزعوا جزءا من قواتهم للمرابطة علي الشواطىء ومنع 
رسو القوارب المقلة للجنود الانجليزية ٠٠‏ قانهم بذلك 
يعطلون نزولها مدة. طويلة » وبخاصة لان الاسطول 
الانجليزى لم يكن قد تلقى المدد من جنود البر + وكانت 
قوته مقصورة الىذلك الحين على جنودالبحارة ولم يكنعددهم 
يزيد عن 0/٠٠‏ مقاتل » وهؤلاء لم يكن فى استطاعتهم أن 
يتغلبوا على حامية الاسكندرية". ١‏ 

حريق الاسكتدرية 

وكان فى مقدور الحامية أنْ تصدهم عن النزول الى البر 
وتدافعهم لو حاولوا النزول ٠.‏ ؟. ولكن الغرابيين. لم يفعلوا 
شيئا من ذلك لانهم لم تكن لديهم قيادة صالحة تدبر الخطط 
المحكمة للقتال » فاآثروا الانسحاب من الاسكندرية .ورأوا 
أن. يتذرعوا. بكل 'وسيلة لتعطيل احتلال الانجليز للمديئة 
واستقرارهم. فيها 2 فأمر سليمان سامى داود. قائد الاثلاى 
السادس:جنؤده. باضزام .النار فى المدينة لكى ,يحول الحريق 
دون -نزول. الانجليز بها واتخاذما قاعدة نحربية لزحفهم , 
فسيت الحرائق الهائلة يوم الاربعاء ١1‏ يوليه سنة:481م١ا‏ 
وبدأ اضرام النار فى نحو الساعة الثانية بغد الظمر , 
وأخذ يمتد حتى. صارت الاسكتدرية شعلة من النار مبساء 
ذلك آليوم » واستمرت النار تضطرم فيها الى اليوم التالى 

و81 ايد 


كان همذا الحريق من الوجهة العسكرية عملا عقيما لانه 
لم يعطل نزول الجنود الانجليزية الى البر فقد نزلوا فى 
صبيحة اليوم التالى » واشترك فى الحريق بعض الاوربييت 
وبخاصة من الاثروام والمالطيين الذين بقوا فى المديتة بعد 
هجرة معظمهمءوكانوا يقصدون مؤذلك المطالبةبالتعويضات 
بعد انتهاء الحرب » كما اشتركوا أيضا فى النهب 

ويقول جون نينيه عميد الجالية السويسرية وكان شاهد 
عيان لهذه :الحوادث ان الحرائق الأول شيت فى الاحياء 
الاهلية من قنابل الاسطول الانجليزى يوم الضرب ٠‏ وكان 
الحريق الذى أمر به“سليمان سامى داود على غير رأى عرابى 
والوزراءءفا نفرد باحداثه سليمان دواد قائد الإثلا ىالسادس 
الذىكان مشهورا بالتهوز والحمقءوكان يعتبن نفسسه عرابى 
آخر بالاسكندرية , وقد صمم على ألا ينسخب الجيش من 
الاسكندرية الا بعد أنْيجعلها خراباءوهذا يدلك على تشعب 
آراء العرابئين وعدم وجود وحدة فى قيادتهم 2 لان عملا 
.خظيرا كحريق الاسكندررية ما كان: يجب: :أن : يحدث الا اذا 
صدرت به الاوامر مجمعة من قيادة الجيشن: ٠‏ :ولكن الؤاقع أن 
عرابى لم يكن له دخل فيه ولما وقع لم يستطع أن يمثعه 

'واستقر رأى عرابي وصحبه على الانسحا تفن الاسكتدرية 
ثانى يوم الضشرب , فأخذ اليش يخليها يوم الاربعاء ١‏ 
يولية: > وفى مساء ذلك اليوم غادرها عرابى ووصل الى 
و حجر النواتية » على ترعة المحمودية بعد الغروب * وقضي 
الليلة هناك * وفى الضباخ ركب رفاصا سار به فى الترعة 
حتتى وصل به الى «عزبة خورشيده» ومنها الى «كنج. عثمان» 
: 'بالقرب 'من كفر .الدوار. * وهناك أمر .با نشساء الاستحكامات 
وجهمى .التى اتخذها الجيش المصرى مغستكرا. له » وعرفت 
بمعسكر كفر الدؤار ٠‏ واتخذ. عرابى عزبة م كتج عثمان » 
مقرا لقيادة الجيشى ٠٠‏ وقى ضباح يوم ؟١‏ يوليه تحقق 

1184 بكم 


الا'ميرال سيمور اتسحاب العرآزيين وأنه لم يبق متهم أحد 
فى المدينة فأنزل كتيبة من جنوده البحارة » واحتلوا سراى 
رأس التين وشبه جزيرة رآس التين 


أوربا وضرب الاسكندرية 


انسحبت فرنسا من الميدان » وأمرت أميرال اسطولهنا 
بمغادرة الاسكندرية قبل الضرب .+ فبارخها مساء. ١‏ وليه 
سنة 18415 . ومعنى ذلك أن الحكومة الفرنسية تركتانجلدرا 
تفعل ما تشاء وتعتدى. ذلك الاعتداء الغشوم على المدشة 
فتبك حصونها وتهدم مبانيها وتحضد أرواح أهلها دون أن 
تبدى حراكا . . قابلت فرنسا هذا الاعتداء الوحشى بالجمود» 
ولو ارادت منعه لكان لهنا من منركزها الممتاز فى المسألة المصرنية 
ما بحول دون وقوعه .. وكذلك فعلت دول أوربا العظمى 
. فانها ظلت جامدة لا تحرك ساكنا أمام هذه المأساة .. ولو 
وقع.مثل .هذا الاعتداء. على أمة أودبية كاليونان أو الجبل 
الأسود أى. بلغاريا لاهتزت: الحكومات الأورنية: وتوعدت 
وأنذرت المعتدى. بالضرب على بده . , 0 
ولعلك تذكر مو قفها خيال:مصر ذاتها حين لبت نداء تركيا 
فى محاربة الشوار اليونانيين وما فعلته أوربا اذ التمرث 
بأسطولها. فأحر قجِه غدرا وخيانة فى « نافارين » سنة 
اما .٠‏ ولا تنس ما فعلته مع مصر فقند حرمتها ثمرة 
انتصاراتها على الترك فى غهد محمد على الكبير وانتمرت بها 
.وأنقصت المزايا التى نالتها بحد السيف.أما فى سنة ال 
فقد تركتها لبطش الانجليز دون أن تحرك ساكنا ! ٠ ٠‏ 
وليس. من الغسير علينا آن نفهم سبب هذا التباين فى 
المعاملة . . فأوزبا.لا تنظر الى. مصر.بالغين التى. تنظر بها الى 
الآمم. الغربية » ولا ترلاها جدنرة بالعطف الذى حبت .به 
أمثال اليونان وبلغاريا . ومما بدلك على .مشاركة أوريا 


جد 1404نت 


لانجلترا فى مستولية حوادث سنة 1141 آنه لم يكد الجيش 
الانجليزى نتصر على العر أبئين :فى واقعة التل الكبير حتى, 
بإدن 1 سيو تنيسو سفير فرنسا بلندن الى مقابلة اللورد 


حرانفيل وزير خارجية"انجلترا وهنأه باسم الحكومة 
الفرنسية على هذا الائتصار . وكان' جواب جرانفيل على 
تهنعته : « أن واقعة التل الكبير هى انتصار أوربى » ولو 
انهزم الجيش الانجليزى لكان ذلك كارئة غلى كل الدول التى 
تحسب حسابا للتعصب الاسلامى 16 0 
"وقد هنا المسيو دكلرك رئيسن وزارة فرئسا السفير 
البر بطائى فى باريس بهنذه الواقمة قائلا : « أن انتصار 
الانجليز على العرب فى مصر ينتج ثمرة طيبة لفرنسا فى 
تونس والجزائر 1© 00-. 
وقوبل نبا الضرب فى «مؤتمر الاستانة» بالفتور والجمودء 
ولم يكن المؤتمز قد انفض بعد ++ ولو كانت الدول الاوربية 
لكان لغرب الاسكتدرية صدى عاجل فى الوتمر يحفزه الى 
وضع حد لهذا الاعتداء:. ولكنه غلى العكس قابله بالصمت 
والبرود © :ولم يند أئ اعتراض على: انجلترا فى نقضها 
عهودها.». ؤخاصة عهودها فى ذلك المؤتمر بالذات :.. لم يكن 
لهذا الاعتداء اى اثر فعلى .فى تفوس 'امؤتمرين وهم سفراء 
الدول الأوربية الكبرى فى الاستانة » وكل ما فعله مندوب 
روسيا أن نفض بده من ااؤتمر وامتنع مؤقتا عن حضور 
جلساته »> وهو عمل سليى لا يمنع الاعتداء ولا يحول دون 
ااستمراره 8 : 
.وق: 16 يوليه سنة 1419“ ااجتمع لوثم لاول مرة عقب 
ضردب الأسكندربة 4 وتحرك الى دعوة تركيا لازسنال جيشن 
عثمائن الى مصر تنفيذا لقراره الذى أضندره فى جلسته 
السابقة ‏ 1 يوليه ‏ ولم يكن قد أبلغه اليها من قبل » ورضى 


ب 31886اعه 


السلطان ب آخيرا أيضا بالاشتراك فى المؤتمر للمباحثة 
فى اقرار الوسائل الكفيلة باعادة الأمور الى نصابها . . بدات 
أذن تركيا تشترك فى تمر بعد أن أصبح لا عمل له » 
وأرسلت وزارة الخارجية العثمانية فى 14 يوليه تبلغه انها 
تقبل الاشتراك فيه » وعينت مندوبيها به وهما سعيد باشا 
وزير الخارجية وعاصم باشا وزير الاوقاق » فحضرا جلسة 
5 يوليه ‏ الجلسة العاشرة ب وتولى سعيد باشا رياسة 
المؤتمر بصفته وزير خارجية الدولة التى انعقد امتمر فى 
عاصمتها » وصرح بأن الحكومة العثمانية قبلت مبدأ ارسال 
جنود الى مصر »© وبجلسة 7 أغسن أعلن أن حكومته 
قبلت شروط التدخل التى قررها الؤتمر فى 16 يوليه ... 

وكانت هذه الأقوال مهزلة أخرى » اذ لم تكن تركيا قد 
أعدت. جيشا ما .: وابطأت فى انفاذ عرمها حتى انتهت 
الحرب بهزيمة العراببين ودخول الانجليز القاهرة قبل أن 
يتحرك الجيش العثمانى الى مصر ! 

قناة السويس 

وكل ما عنى :به المؤتمر أنه بحث بجلسته التاسعة لوم 
يوليه سنة 1885 في حمابة قناة السويس من أن تصييها 
الحرب بسوء . وذلك بناء على ما تظاهرت به انجلتر! من 
اموق على القناة إن يسدها العرابيون بعد غوب 
الاسكندرية > وكان هذا الخوف مع الأسف لا محل له » لآن 
عرابى لم يفكر جديا فى سد القناة » الا بعد احتلال الانجليز 
الاسماعيلية أى فى .؟ أغسطس »© ولكن انجلترا بادرت 
بمبادلة الدول تخوفها من هذه الناحية لكى تنتحل انفسها 
حق حماية القناة اذا لم تتفق الدول على حمايتها دوليا ... 


وقد عرض سفيرا انجلترا وفرنسا فى الؤتمر بجلسة 19 
وليه رأى حكومتيهما فى أن يكل اللؤتمر الى من يختار من 


366 ب 


الدول حماية القناة اذا أضابها اعتداء » ولم يلق هذا الاقتراح 
قبولا من اأؤتمر » فاتفقت انجلترا وفرنسا على أن يصرج 
سفيراهما فى ااؤتمر بأنهما مستعدتان عند الحاجة الى حماية 
القناة » وقد صرح السفيران بذلك فى جلسة المؤتمر الحادية 
عشرة التى انعقدت يوم 7؟ يوليه » فلم يعترض ا مؤتمر ولم 
يبد احتجاجا 

وأبلغ الباب العالى أغضاء المتمر فى 16 يوليه ثم فى 17؟ 
منه أن جنوده على أهبة السفر الى مصر وأنه مسستعد 
التدخل فيها » ولكن بلاغه لم يقترن بأى عمل » وعرضت 
وزارة المسيو دى فريسينيه على البرلمان الفرنسى فتح 
اعتماد لاعداد القوات الكفيلة بجعل القناة فى مأمن من كل 
اعتداء وحماية السنفن المارة فيها : ولكن آلبرلمان قرر فى 54" 
يوليه رفض الاعتماد.المطلوب . . مما أدى الى:استقالة وزارة 
فريسينيه واضطرار الوزارة التى خلفتها ‏ وزارة دكلرك - 
الى أن تنفض يدها من الساألة المصرية نزولا على قرار 
البركان .. فكان هذا القرار من فرتسا اعلانا بنفض يدها 
بل بافلاس سياستها فى المسألة المصرية » والسبب. الذى 
حدا بالبرمان الفرنسى الى رفض الاعتماد هو الحوف من 
توزيع قوات فرنسا فى وقت كانت تحثى فيه على كيانها 
فى الثارة الاوربية من تحفز المانيا ‏ فهو نفس السبب الذى 
حدا بالوزارة الفرنسية الى الاحجام عن مشاركة بريطانيا فى 
تدخلها الحربى حين عرضت عليها ذلك فى يوليه سنة 1841 
قبل ضرب الاسكندرية 

وفى الوقت الذى أصدر البرلمان الفرنسى هذا القرار قرر 
البرلان البريطانى فى /1؟ يوليه الاعتماد المطلوب من الحكومة 
الانجليزبة للحملة على مصر » وذلك بأغلبية لا/ا؟ صوتا ضد 
١‏ صوتا أى بأغلبية تشيه الأجماع » وبلعٌ الاعتماد الذى 
قرره دلءرءءلاآر؟! حنيهة 


ب 129 سه 


يتضح مما تقدم أن المؤتمر لم يكن بعنيه ود الاعتداء عن 
مصر ؛ بل كل ما همه وشغل باله أمر قناة السوسس .. 
وقد انتهى من مباحثاته العقيمة الى ترك الانجليز يشصر فون 
كما تهوى أطماعهم الاستعمارية 

اجتمع المؤٌّتمر للمرة الاخيرة يوم 1١6‏ أغسطس 0 
88 > وكانت الجنود البريطانية قد زحفت فى داخل 
البلاد وظهرت بوادر انتصارها على العرابيين ** قلم 
يجد المؤتمر عملا يشغله سوى تأجيل اتعقادم الى أجل 
غير مسمى » ولم يجتمع بعدها اذ كانت قوات الانجليز قد 
تغلبت على العرابيين » وبذلك انطوت صفحة الؤتمر بدون 
أن يعمل عملا ما فى: صون حقوق مصر » ورد عادية الانجليز 
عنها © وأخفق إخفياقا جمله مضرب الأمثال فى الممازلٌ 
السياسية الخالية من روح النزاهة والصراحة والاخلاص 


0 ا 


بين الخديو وعرابى 

تربص الانجليز فى الاسكندرية حتى يعدوا المدة 
للزحف » ويتلقوا الامداد التى جاءتهم بعد ذلك منانجلترا. . 
وأخذوا فى الأيام الأولى ينظمون الاحتلال مستعينين بالخديو 
ونفوذه الشرعى ٠.‏ وأذاع الأميرال سيمور يوم 19 يوليه 
منشورا بالمحافظة على الامن علق فى شوارع المديئة » وهو 
أول منشور اعلن الانجليز فيه أنهم مكلفون من جاتب 
امحديو بالمحافظة على النظام 

واستكتب الأميرال سسيمور راغب بائشسا رئيس مجلس 
الوزراء خطابا بتاريخ 10 يوليه سنة 1841 يبلغ فيه الأميرال 
مخالفة عرابى لأوامر الحديو قيما بقوم به من وسائل الدفاع 4 
وعزم الحديو على عزله من منصبه .. وهذا الحطاب يبدو 
غربا من راغب باشا الذى كان حتى ضرب الاسكندرية 
بعضد العرابيين ويؤيدهم > ويقاوم التدخل البربطانى . 
والخطاب يناقض أيضا قرار مجلس الوزراء الذى اشترك 
راغب باشا فى وضعه بوصفه رئيسا للنظار والذى رد فيه 
على انذار الأميرال سيمور قبيل ضرب الاسكندرية. وارسل 
لخديو من سراى راس التين يوم 197 يوليه تلغرافا الى عرابى 
بكفر الدوار يأمره فيه بالكف عن الاستعدادات الحربيةو بحمله 
تبعة ضرب الاسكندرية . ويدافع فيه عن حسن مقاصد 
الانجايز ويأمره بالحضور الى سرأى راس التين ليتلقى منه 
تعليانة 


فأجاب عرابى على هذه الرسالة ببرقية شرح فيها وجهة 
نظره » وأبان الأسباب التى توجب استمرار الدفاع » وهى 
١‏ الت 


طليات الأميرال سيمور » وقرارمجلسن الوزراء برياسة ألخديو 
برفضها ولو أدى ذلك الى القتال ٠‏ واعتذر عن الحضور الى 
الاسكندربة لأن الانجليز يحتلونها » وظلب الى الحديو أن 
يوفد اليه الوزواء أو رئيسهم فى مركز الجيش بكفر الدوار 
للمداولة فى الموقف . ولما تحقق عرابى أنحياز الحديو الى 
جانب الانجليز خثى أن يصدر من. الأوامر ما يشل حركة 
الاستعدادات الحربية » فأرسل عرابى الى جميع المديريات 
والمحافظات تلغرافات شديدة اللهجة اتهمفيها الخديو بمالا'ة 
الانجليز وحذر الجميع من اتباع أوامره التى تخالف حالة 
الحرب ٍ) 

وأرسل الى يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربيسة 
بالقاهرة كتابا بتاريخ 11 يوليه سنة 1885 » دعا الى وجوب 
عقد جمعية عمؤمية من الذوات والاعيان والغلماء يعرض 
عليها الموقف ويطلب منها اصدار قرار فى شأن الخديو وفيما 
يجب عمله لصالح الأمة «وصلاحية مثل هذا الوالى عليها» » 
وختم كتابه بالمثائرة على التجهيزات الحربية وانه تخرر منه 
بذلك الى جميع حكام البلاد غ0 

واذاع منشورا ارسله الى المديريات والدواوين كافة 
باعلان آنضمام الحديو الى جانتٍ الانجليز وخلع طاعته 

كان بعقوب سامى باشا من الموالين لعرابى » كما كان فى 
خاصة نفسه يرى بحق وجوب الدفاع عن البلاد ازاء عدوان 
الانجليز .. فلما جاء تلغراف عرابى اختمع يوم ورزوده مع 
خاصته المناصرين: له فى وزارة الحربية «قصر النيل» واستقر 
رايهم على عقد مجلس بديوان وزارة الداخلية فى مساء ذلك 
اليوم مؤلف من وكلاء الوزارات وبعضنكبارالضباط: والموّظفين 

فاجتمع المجلس المذكور وقرر دعؤة العلماء والاعيان 
والرؤساء الروحانيين والوجهاء وكبار موظفى الحكومة 
بديوان الداخلية ليلا فى هيئة جمعية.عمومية لاتخاذ ما يلزم 
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من القرارات بالنيابة عن الآمة . واخذ هذا المجلس بتولى 
سلطة الحكم .. وظل كذلك خلال الحرب » وقد سال ف 
الوقائع المصرية ( المجلس العرق » وستجرى على هذه 
التسمية الآخيرة فى سياق الحديث ‏ - 

وق مسار يوم الاثنين !1 يوليه سنة 1885 احد 
المدعوون الى حضور الجمعية العمومية بوزارة الداخلية © 
وبلغ عددهم أربعمائة عضو » متهم الأمراء الموجودون 
بالعاصضمة: وشيتح الإسلام .وقاغئ : قصاة مضر ومفتئ الدياز 
المصربة وكبار العلماء والرؤساء الروحانيون والنواب ووكلاء 
الدواوين والمديرون والقضاة والتجار والأعيان | 

وعرضت عليهم الرسائلالتى تبودلت بي نالحديو وعرابى » 
وبين هذا الاخير ووكيل الحزبية » وتداولوا فى الوقف.. 
فأجمعوا على وجوب مداومة الاستعداداتة الحربية مادامك 
بوارج الاتجليز فى السواحل وجنودهم فى الاسكندرية ؛ وعلى 
استدعاء الوزراء.من الاسكندربة للاستقهام منهم عن .حقيقة 
الأمر » واصدروا قرارا بهذا العنى .. ش 

وعلى أثر اطلاع لخديو على قرار الجمعية العمومية أضدر 
امرا فى ٠١‏ يوليه سنة1881 بعزل عرابى من وزارة-الحربية » 
وعين عمر باشا لطفى محافظ الاسكندرية بدلا عنه . 
وبنى أمز العزل على مخالفة عرابى لأوامره ومداومته على 
الاستعدادات الحربية ) وقد صدر هذا الآمر يناء على قرار 
من. مجلس الوزراء » وكان بعضهم مخالفا لفكرة العزل » ولكن 
ألخديو. أصر عليها » وأبلغه هذا الآمر فى كتاب بعث به اليه 
٠‏ وأذاع الحديواقى الوقت نفسه منشورا علق فى. شوارع 
الاسكندرية فصل فيه الأسباب التى دعت :الى عزل 06 
من منصبه » واخذ فيه على عرابى اخلاء الاسكندرية 7 
مقاومة » ثم داقع عن نيات الانجليز واحتلالهع الاسكتدرية 

حل 2 


وسوغه بأن الغرضى:مته المحافظة على الآمن ! 

وكان غرايئ مرابطا فى معسكره بكفر الدوار حين أصدر 
لخديو أمره بعزله من منصبه © قلم نكترث له وأستمر بعد 
عدة الدقاع ليصد تقدم الانجليز » وارسل الى يعقوب سامى 
باشا بدعوه الى عقد الجمعية العفومية ثانية للنظر فى أمر 
العزل :.. فقزر المجلسس العرفى دعوة الجمعية العمومية الى 
الانعقاد » واجتمعت بوزاوة الداخلية يوم السبت 7؟ يوليه 
سنة 14886 »> وهذه هى المرة الثانية. لاجتماعها » ولم تجتمع 
بعد ذلك » وكان الحاضرون فى المرة الثانية أكثر عددا.من 
المرة الأولى اذ حضارها نحو خمسمائة من الأعضاء » منهم 
ثلاثة من الأمراء » وشيخ الازهر وقاضى قضاة مصر ومفتيها 
وتقيب الأشراف وبطريرك الأقباط الآرثوذكنش.» وحاخام 
اليهود » والتؤاب والقضاة والمفتشون ومديرو. المديريات 
والأعيان و كثير منالعمد ومشابخ البلاد» فلمنا اجتمعتالجمعية 
تليت عليها الاؤامز. الصادرة من أمحديو » والمنشورات التى 
أصدرها عرابى » وتولى هذه التلاوة الشيخ محمد عيله 
( الامنتاذ الامام ) بناء على.أمر سين باشا الدرمللئن وكيل 
الداخلية » والقى على باش الروبئ خطبة تثاول فيها الحدبو 
بالطعن. والقداح »> وتليت.فتوى شرعية من الشيخ محمد عليش 
والشيخ نحسين الفدؤى: والشيخ محمد ابو العلا الحلفاوى 
بمروق الحديو من الدين لانحينازه الى الجيشش المحارب 
للبلاد . وتداول الأعضاء فى الموقف الحربى وفيما يجب 
عمله >» قاتفقت آراؤهم على غدم قبول عزل عرأبى.» وبعد 
أن :صدر هذا القرا :قال يعقوب سامى ياشا وكيل وزارة 
الحربية : « حيث قرن هذا المجلس المحترم عدم عزل غرابي 
باشا:من نظارة الجهادية والبحرية وراى لزوم بقاله فى 
الوظيفة . . فأزجو-من المجلس أن يرى رآيه فى اوامر الخدبو 
التى تصدر الى. من جنابه » وكذلك ما يصدر من حضرات 


5 ددا 2 كسامزائ 


نظاره المقيمين معه هل يلزمنى قبولها وتنفينذها أم لا؟» 
فتدأولت الجمعية العمومية فى هذه المسألة وأصدرت قرارها 
بوقف أوامر الحديو ونظاره وعدم تنفيذها 


الحرب بين العرابيين والانجليز 


المنيعة » واخذت طلائع العرابيين تناوش الانجليز فى ضواحى 
الاسكندرية .. ولم يكن الجيش الانجليزى قد امن بعد عف 


لموا شعثهم عقب الهزيمة الاولى 6 فاخد الانجلير بح .أن 
استحكامات المدينة ووضعوا الحراس على مداخلها 

وكانت طلائع المصريين ترابط فى الرمل وتسستعد لمناوشة 
الأعداء ٠‏ واستمر الانحليز يلزمون خطة الدفاع ف 
الاسكندربة وينتظرون وصول الامداد 5 وق 17 وليه 
جاءهم مدد من ..07؟ مقاتل » وجاء الاسكندربة الجترال 
اليزون ' ونه -فتولى قيادة الجيش البريطانى فى المدينة 
حتى بحضر القائد العام الجترال ولسلى . وكان عدد الجيش 
ألبريطانى ق الاسكنسدرية 5 مقاتلا عدا جنود 
الأسطول ثم جاءهم مدد آخر عدده .11 من مالطة 
وجبل طارق .. فاحتل الانجليز الرمل فى +87 يوليهعثم 
أخذ المدد الاكبر يتحرك من ميناء ولوتش «تهاموتهة 
بانجلترآ ف أواخر يوليه قاصدا مصر . وأصدرت الملكة 
فيكتوريا آمرا فى 1١‏ يوليه بتعيين الجترال السير جارنت 
والسلى لاعاقاه7 فعميوت «زع قائدآا عاما لجيش الحملة على مصر 
ولم يصل الى الاسكتدرية الا فى منتصفٍ آة 

وكان المظنون لدى عرابى ‏ وصحبه أن لا يتخذ الانجليز 
قناة السؤسس ميدانا للزحف أو للحركات الحربية » احتراما 
لحيدة القتاة. ٠‏ ولكن العار فين بالحقائق كانوا على بقين من أنهم 
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لا يرعون للقناة حرمة ؛ كما لم يرعوا حرمة المعاهدات فى 

ضربهم الاسكندرية » فكاتت خطتهم أن يهاجموا مصر من 
ناحية الاسماميلية متجهين من طريق الزقازيق الى القاهرة 

خطة العرابين فى القتال 

عين عرابى محمود باشا فهمى رئيسا لأركان حرب الجيش 
المصرى عقب ضرب الاسكندرية » فوضع خطة سديدة 
للدفاع عن البلاد لو اتبعت باحكام لصدت تقدم الانجليز 
وأنقذت مصر من غارتهم . وكان محمود فهمى من أكفأ 
الهتدسين الخربيين » وخلاصة خطته أنه عين خمسة مواقع 
رئيسية للدفاع : الاول فى كفر الدوار » والثانى فى رشيد » 
والثالث بين رشيد وبحيرة البرلس » والرابع فى دمياط ؛ 
والحامس فى الصالحية والتل الكبير لصد الهجوم من ناحية 
قناة السوسى . وقد أشان فى بدابية الحرب سسب ترعة 
الاسماعيلية.لمنع وصول المياه العذية الى بور سعيد 
والاسماعيلية والسوسن وسد قنأة لحريس (اوطااع 
الانجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية 

ولو. سدت .قناة السويس ف بداية القتال لامتنع الاتصال 
بين القوات الانجليزية الآتية من البحر الابيض. المتوسط 
والقوات الآنية من الهنذ . وأستحال عليها الوصول الى 
الاسماعيلية من طريق القناة » وى هذه الحالة يضطر الجترال 
ولسلى الى المغامرة بحيشه فى الصحراء الشرقية حيث لا ماء 
ولا كلا » أو. يهاجم مصر من طريق الدلتا فتعوق الترع 
والجسور زحفه وخاضة فى أيام الفيضان ( أغسطس ب 
سبتمين ) ©6:ولكن عرابى.لم ستمع لنصيحة محمود باشا 
فهمى وخشى عواقبها . وظن أن الانجليز: يحترمون 'حيناد 
القئاة فلا يتخذونها قاعدة للزحف »© فكان هذا الخطأ أكبر 
عامل فى اخفاق خطة الدفاع التى وضعها محمود فهمى: ٠.‏ 


ا ع ا 


واكتفى عرابى ناقامة معسكر فى التل الكبير على بعد نحو 
خمسين كيلومترأ من الاسماعيلية و ١١١‏ كيلومترات من 
القاهرة حشد فيه جانيا منالجتش , ولكنه وذع معظم قواته 
فى كفر الدوار وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط , . قكان 
الجنود السودانيون وهم من خيرة الجنود مرابطين فى دمياط 
بعيادة عبد العال حلمى . ورابط فى رشيد فيلق كبير » 
واستقر معظم الجيش بقيادة طلبة عصمت فى كفر الدوارٌ . 
ومع أن الانجليز استعجلوا الحركاتالعدائية فى قناة السو سن 
وكانت هذه الحركات نذيرا كافيا لعرابى بما اعترموه من 
خرق حياد القناة » فان عرابى جين عن العمل ؛: بحة 
محمود فهمى فى سدها 

ولقد بكر الانجليز فى خرق حرمة: قناة المنويس واتخاذها 
ميدأنا للحركات العدائية ٠.‏ . وتدل اللروف واللابسات على 
أنهم كانوا مصرين على اختلاق الذرائع لاحتلالها » كما 
اختلقوها يضرب الاسكندرية . فقد تعللوا بأن ثمة ترميمات 
تجرى فى طابيةٍ « الجميل » على مدخل بحيزة المنزلة غربى 
بورسعيد . واصدرت الحكؤمة البريطانية فى 9 يوليه مد 
1885 تعليماتها الى الأميرال سيمور باحتلال بور سعيند 
والاسماعيليةة . وفى 28 يوليه سنة 1861 ١قتحمتالسفينة‏ 
الحربية الانجليزية « أوريون » بقيادة الكبتن « فتزورئ » 
القناة عند بورسعيد » والقت مراسيها يوم 9؟.منه فى بحيرة 
التمساح على بعد ثمانمائة متر من .الاسماعيلية . :ولم. بكد 
يمضى على دخولها! القنساة يومان حتى. وصل الأميرال 
« هويت »الى السسوسن والأميرال « هوبكنس ». الى 
بور سعيد > واسبتقر. كل منهما فى موقفه ينتظر التعليمات 
ألخاضة باحتلال القناة ... 1 0 

وهذه الحركات الحربية المبكرة فى ناحية القئاة كانت تنم 
عما اعتزمه الانجليز فى بداية القتال من الزحف من طريق 
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قناة السويس .. ولكن عرابى مع ذلك ظل غافلا عن هذه - 
النية ! 

واحتل الانجليز مدينة السويس فى ؟ أغسطس »© وظل 
عرابى برغم احتلالها يعتقد حرمة قناة السويس بحجة أن 
القناة انما تبتدىء من « بون توفيق » ضاحية السويس ب 
والتى لا تبعد عنها الا بثلاثة كيلومترات : وكان احتلال 
السويس نذيرا آخر باتخاذ الانجليز لها قاعذة للزحف على 
العاصمة » وقد تحرك المدد من الهند بعد سبعة أيام من 
احتلالها 

وقائع الميدان الغربى 

تقصد بالميدان الغربى ما بين الاسكندرية وكفر الدوار.. 
تمييزا له عن الميدان الشر قى من الاسماعيلية الى التل الكبير 
٠.‏ لقد وجه عرابى كل عنايته الى تحصين مواقعه ق الميدان 
الغربى » واهمل الميدان الشرقى اهمالا تاما» مما كانالسبب 
الاكبر فى الهزيمة... فانشا الاستحكامات المنيعة فى مواقع 
الدفاع مما يلى الرمل جنويا ال كفر الدوار بين بحصيرة 
أبو قير وملاحة مريوط .. ووضع محمود ناشا فهمى تصميم 
هذه المواقع بمعاونة الأميرالاى محمد يك شكرى وهو من أكفأ 
اضباظ :اركان حرب الجيش المصرى. ..... فكانت مؤلفة من 
ثلائة -خطؤط للدفاع بعد كل واخد عما بليه بأزبعة أو خمسة 
.كيلومترات. » وأمام كل خط خندق عمقه خس عشرة قدما» 
وأقيمت المعاقل على. جميع المرتفعات. والآكام: » وركبت فيها 
المدافع وعددها جمسون مدقعا 20000 ' 
0 5< :وقعة الرمل 54 

:تحرك الانجليز يوم السبت ه أغسطنن. سنة 1885 
بريدون التقدم من جهة « الرمل: » بأورطتين من المشاأة 
ش ات 


وبقول الكولونل سيتان » عن هذه المعركة أن الجنرال 
«أليزون»كان يقود الانجليز فيها وأن عددهمكان ألفى مقاتل 
وأن الجنرال « أليزؤن » كان لا يفت يناوشض العرابيين حول 
الاسكندرية كل يوم لكى يوهمهم أن الجيش البريطانى قد 
اتخذ الاسكندرية قاعدة للزحف » فى حين أن خطته الحفيقية 
هى الزحف من ناحية الاسماعيلية . وبذلك يشسغلهم عن 
تحصين التل الكبير ومواقع الدفاع فى الشرق 

وقعة عزبة خورشيد 


وهاجم الانجليز مقدمة الجيش المصرى فى كفر الدوار يوم 
/ا أغسطس اذ تقدم جناحهم الا يسرمن الرمل على جسرترعة 
المحمودية وتقدمالجناحالايمن بطريق السكةالحديد منالقبارى 
٠*.‏ وجاء القلب من طريق كوبرى المحمودية , فلما التقوا 
بالمصريين صمد هؤلاء لقتالهم. ودافعوهم دفاعا مجيدا 2 اذ 
انبرى للميسرة البكياثى محروسافندى يقود أورطته وأبقى 
فى قتالهم بلاء حسناء وجرح أثناء المعركة ٠‏ وضمد: للقلب 
وا ميسرة البكباثئى محمدافندى فودة ومعه أورطة أخرى من 
الجنود » واشتد القتال فى هذه الناحية واستمرت المعركة 
نحو أربع ساعات انتهت بتقهقر الانجليز منهزمين » وسار 
المصريون على أثرهم حتى حجبهم الظلام عنهم ٠٠‏ وقتل من 
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المصريين فى هذه الوقعة تسعة من الجنود وصف الضباط 
وضابط واحد وجرح منهم اثنا عشر جتديا وضابطان ٠*٠‏ 
أما خسائر الانجليز فكانت أكثر عددا من خسائر المصريين 
الاستعداد للمعارك الكبرى 

وبعد وقوع معركتى ه و /ا أغسطس سنة ١885‏ المتقدم 
ذكرهما » استمر ورود الامدآد الى الانجليز فى الاسكندرية 
آتية من مالطة وقبرص وجبل طارق وانجلترا +٠‏ فاجتمع 
حوالى ؟ أغسطس سنة 1885 فى المدينة وضواحيها نحو 
أربعة. عشر ألفا منالمشاة وثلاث فصائل من الفرسان و٠945‏ 
جنديا من المدفعية و 04 من المهندسين وكثير من القائمين 
على خدمة الجسور والتلغراف والس كك الحديدية ٠‏ وظل 
المدد. يرد على الاسكندرية والسويس حتئىن بلغ عدد الجيشس 
اليريطانى قبيْل معركة التل الكبير ١٠٠ر0ه‏ مقاتل | ' 

أما الجيش- المصرى النظامى قلم :يكن 'ايزيد على 1١32٠٠٠‏ 
مقاتل موزعين بين مختلف المواقع » منهم 6٠٠١‏ فى كفر 
الدوار , و 520٠٠‏ بأبو:قير » و 50.0 فئ رشيد :و5000 
فئ دمناط.» وقد.انضم إلى هذا :الجيشن”عدد من .المتطوعين 
والعربان » ولكن الوقت لم يكنيسمح بتدريبهم على الحركات 
النظامية . فلم. يكن متهم .فائدة » ويقول نجون نينيه الذى 
شهد .هذه الحوادث :.« أن وجود جموع العر بان .فن مشاة 
وركبان فى كفر الدوار لم.يكن له فائدة ما للجيشس بل كان 
ضررهم أكثر من نفعهم لغدم اعتيادهم ح ركات ‏ الجيوش 
النظامية ٠6‏ وقال المسبترن بلنت : « ان الجيشى. المضرى: بأكمله 
لم .يكن يزيد على ٠١٠٠٠‏ جندى نظامى منهم 8٠٠١‏ فى 
كف رالدؤاز ». أما المجندون الجدد فلم يكونوا بعد أكفاء للقتال» 

ويقول. جون نينيه أيضا : « ان الصحف الانجليزيةكانت 
تبالغ فى.عدد الجيش المضرى بكفرالدوار وتبلغه الى ٠ ٠‏ ٠رلاة‏ 
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مقاتل على حين أنه دون هذا العدد بكثير » 

فالاحصاء الصحيح هو ما ذكره جون نينيه » وفى الحق 
أن الوقت لم يكن يتسع لزيادة عدد الجيش الى أكثر. من هذا 
العدد » فقد كان سمنة 1848١‏ لا يزيد على ٠5ر١١‏ جندى 
( عدا الجنود المرابطة فى السودان ) ثم زيد نظريا فى سنة 
885 الى ٠٠ل/ارلا١‏ » لكن عدده الحقيقى كان أقل من ذلك 
كثيرا 

ويقول عرابى فى مذكراته  :‏ ان الجيش المصرى عندا بتدآء 
القتال كان مؤّلفا من ثمانية ألايات من المشساة , وثلاثة 
ألايات من الفرسان ٠‏ -وألايين من الطوبجية البرية » وثلاثة 
ألايات من طوبجية السواحل ‏ المنوط بهم حماية' الثغور ‏ 
وفرقة من رجال الهندسة »ء وأن مجموع ذلك فى حالة 
استكمال الفرق والاألايات 57٠٠١‏ » وهو احصاء نظرى 
لا يمكن التعويل عليه لاأن المعروف أن الفرق والاالايات لم 
تست قط عددها , يل كان يعضها لا يبل صف عدده 
الريسمى 1... 1 . 

والظاهر .أن عرابى كان. يميل بعد هزيمة التل. الكبير 
وفنى خلال محاكمته الى المبالغة فى عدد: الجيش المصرى لكى 
يتخذ. الدفاع عنه من ذلك. دليلا على. زغنته فى حقن: الدماء 
مع وجود العدد الوافر لديه من الجند لاستمرار القتال' ٠‏ 
وسجل عرابى فى مذكراته انهكان بالقامرة قب لابتداءالقتال 

نع للا أسلحة ومعمل للبارود , وآخر فئ بولاق لصب 
المداقع ودار صناعة عظيمة لعملالينادق والمدافع أنشئت 
فى طرة .٠٠‏ ولكنها لم تكمل قبل نشوب الجرب 017 . 

يتضح لك-من هذا البيان أن. عدد الجيش -الانجليزى كان 
يزيد على ضعف عدد الجيش المصرى +٠‏ وهنذا: وحذه كان 
نذيرا بسوء العاقبة * وقد جعل الفريق راشدا باشا حسنى 
قائدا لخطوط الدفاع فى الشرق 2 وخورشيد باشا طاهر على 
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رشيد وأبو قير؛وعق باشا الروبى على مريوط » وعبد العال 
باشا حلمى على دمياط » ومحمود سنسامى باشا البارؤدى 
قائدا. لمواقع الصالحية » وطلبة باشا عص مت قائدا لفرقة 
كفر الدوار تحت امرة عرابى 
. واعتزم عرابى زيادة عدد اليش 2 فرأى أن أقرب 
الوسائل. الى هذه الزيادة. تجنيد الخفراء.فى سائر المديريات 
لمراتهم على الحركات العسكرية من قبل.2» فأصدر منشورا 
فنى.؟1١.أغسطس‏ سنة ١8815‏ بتجنيد 550 ألفا يؤخذون من 
الخفراء ويحل محلهم غيرهم فى المحافظة على الا'من . ووذع 
هذا العهدد على المديريات كافة . وأرسل الى المديزين 
يستحة على سرعة تجنيد هذا العدد » وبين حاجة الدفاع 
إلى ذلك 

ولا شك فى أنه لو كان لدى: مصر آلوقت. الكافى لجنلات 
هذا العدد وأكثر منه ٠.٠‏ ولكن الوقت لم يكنيتسع لتجنيذ 
الخمسة والعشرين ألفا ولا غيرهم » ويقول نيتيه : « اندكان 
يمكن لعرابى بعد ثمانية أشهر. أو عشرة جد خمسين ألف 
مقاتل أو ستين ألفا » فقد كان يشرف على حركة التجنيد 
يعقوب سامى :باشا وكيل وزارة الحربية وكان كفؤًا فى 
الادارة » ولكن الوقت لم يتسع لهذا العمل » 

ولا شنبت الحرب لم يكن فى خزانة الحكومة مال ٠‏ .لائن 
السبير: كلفن. المراقب. المالى الانجليزئ أخذ- الا'موال. الموجودة 
فى خزانة المالية وأنزلها بالاسطول الانجليزئ » 'قبلاعلان / 
الحرب بأيام : * .وكذلك الا'موال. الموجودة بصندؤق الدين 
حملها: أعضاء. القومسسيون:- الى السفن. الحربية ‏ بالاسكندرية م 
فأرسل عرابى..آلىالمديرين” :يدعوهم الى جنعالاموال زالاعانات 
من:مديرياتهم للجيش,وحرر من المجلس الغغرفى للمديريات 
بتحصيل الاموان من الأهالى” بنسبة عثذرة قروش عن كل 
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فدان على أن تحسب الاموال من ,يدفعونها منضرائبالاطيان 
التى تستحق عليهم فى المستقبل 

وتطوع الكثيرون فى الجيش جغ: ودا مقاتلين يجودون 
.بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن ٠‏ وبدأت حركة 
التطوع فى القاهرة والاقاليم عقب ضرب الاسكندرية 

والحق أن الاأهملين قد تطوعوا لامداد الجيشس بكل 
ما يستطيعون من نفس ومال وغلال وعتاد ومؤونة وميرة 
وخيول وماشسية » وجادوا بكل ما فى مقدورهم معتقدين 
بحق أن هذا واجب تفرضه عليهم الوطنية والدين 

قلنا ان الحكومة البريطانية عهدت بقيادة جيش الحملة على 
مصر الى الجترال السير « جارنت ولسلى » أحد القواد 
الارلنديين فى الجيش البريطانى ٠٠‏ فوصل الى الاسكندرية 
.يوم ١١‏ أغسطس ستة 1١844815‏ 

لم يكن الجنرال ولسلى منالقواد الذين اشتهروا بالكفاية 
العالية فى القيادة » ولا ممن امتازوا فى معارك سابقة 
بالنبوغ فى الفنون الحربية ٠٠‏ بل كل ما عرف عنه أنه 
اثشمسترك من قبل فى حرب القرم وفى بعض الحملات 
الاستعمارية الانجليزية٠وكان‏ لم يزلبرتبة قائم مقامجنرال 
حين تولى قيادة الحملة على مصر سنة ١8483:‏ ء فلما انتهت 
بهزيمة العرابيين فى التل الكبير واحتلال العاصمة انهالت 
عليه ألقاب الشرف والتكريم » فنال لقب لورد « فيكونت » 
ولسلى أوف كيرو « القاهرة » ورتية جنرال وغير ذلك من 
دلائل التقدير » على أنه تولى فيما بعد ب سنة 148485 
قيادة الحملة على قوات آالهدى فى دنقلة » فانتهت . باخفاقها 
ومقتل غردون باشا » وتولى سنة ١9+95‏ قيادة الجيش 
الانجليزى فى حرب البوير بالترنس فال + فياء بالهزيمة 
والخسران ٠٠‏ وعدته حكومته مسئولا عن النكية التى حلت 
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باليش الانجليزى » فنحته عن قيادته وعينت بدله الجنرال 
اللؤرد روبرتس ١‏ 

من هذا البيان يتضح تك أن قيادة الجيش الانجليزى 
وذات الجيش 'الانجليزى الذى هاجم مصر سسنتة 1848105 لم 
يكوئا كافيين للظفر بها واحتلالها » لولا الانتقسام الذى 
أضعف قوة الدفاع عنها +٠‏ فانسل الانجليز فى أرض 
معبدة » ولم يلقوا المقاومة التى لقيها الجنرال «فريزر» حين 
نول الاسكندرية سنة:/!181 على رأس جيش بريطانى أراد 
احتلال مصر فباء بالخيبة والخسران ٠٠‏ 

ولم يكد. يشتقر بالجنرال ولسلى المقام فى الاسكندرية 
ختى أذاع الاعلان الا”تى فى المدينة : 

« بأمرالحضرة الخديوية ‏ اعلان للمصزيين ب يعلنالجنزرال 
قائد الجيوش الانجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى 
ارسالها تجريدة عسكرية. الىالقطر المصرى ليست الا لتأييد 
سلطة الحضرة الحديوية » وعساكرنا نحاريون.فقط حامل 
السلاح ضد' سموه* ٠‏ فعمّوم الاعالى الذين فى.سلم وسكينة 
تصبير. معاملتهم بكل تودد وانسانية.ولا يحصل لهم -أدنى 
ضرر بل يحترم دينهم وجوامعهم وعائلاتهم » والاشبياء التى 
تلزم الجيش يصير دفع ثمنها'ء وعليه ندعو الاهالى لتقاديم 
ذلك » وان الجنرال قائد الجيش يسر يجدا من زيارة مشايخ 
. البلا وخلافهم الذين يودون المساعدة لردع العصيان الذى: 

هو ضد الحضرة الخديوية الحاكم والوالى الشرعى. على القطر 
المصرى آلمعين. من لدن الذات الشاهانية » ١‏ 

تحدد القتال . 5 ' 
١‏ بدأت الحركات الحربية بين الاسكندرية. وكفز الدوار 
عقب احتلال الاسكندرية كما تقدم بيانه ٠,‏ ثم تجدادت عقب 
حضؤر الجترال ولسلى ٠٠‏ ففى يوم السبت 9 أغسطس 
رون تت 


سنة ١8485‏ تحركت قوة كبيرة من الانجليز جاء جاتبمنهم 
بالقطارات المسلحة من جهة القبارى وجانب آخر من جهة 
الرمل ومحطة السيوف وحجر النواتية * قلمأا وصلت 
القطارات الى مقدمة الجيش المصرى أطلق اليوزباشى أحمد 
افندى فضلى مدفعا فكان ذلك ايذانا بيدء القتال 
ودارت معركة شديدة بينهم وبين المصريين » فصدهم 
المصريون عن التقدم بعد أن كبدوهم خسائر جمة * ودام 
القتال ثلاث ساعات حتى غروب الشمس ٠‏ وكان يتولل 
قيادة الجيش فى هذه: المعركة طلبة باشا عصمت قومندان 
فرقة كفر الدوار ومعه رضا باشاومصطقفى بك عبد الرحيم 
وعيد بك محمد وأحمد بك عيد الغفار والقائمقام أحمد بك 
عفت والقائمقام سليمان سامى داود وبدوى بك حكمدار 
المدافعبية » وانتهت المعركة بارتداد الانجليز الى الاسكندرية 
وقى أيام و١5‏ و55 أغسطس.هاجم الانجليزمواقع 
الجيش المصرى فى كفر الدوار » فداقع عنهأ المضريون خير 
دفاع » واتجلت .هذه: المعازك عن ارتداد الجيش .الانجليزى 
. وتعتبر معارك الميدان الغزبى فئ جملتها. فوزا للعرابيين» 
لان الانجليز ارتدوا عن خطوط الدفاع فى كفر الدوار 
فى الميدان الشرقى 

تقدم القول بأن عرابى أعمل الدفاع عن البلاد من ناحية ' 
الشرق ء قلما جاء الجنرال ولسلى الاسكندرية كان أولعمل 
حربى له هو تدبير الزحفا على العاصمة من ناحية قناة 
السويس ٠*٠‏ ولو أن عرابى بادر عندما نشيت الحرب الى 
سد القناة لعجز الجترال ولسلى عن الوصول بجنشه الى 
الاسماعيلية واتخاذها قاعدة للزحف , ولكنه لم يفعل ٠٠‏ 
فكان احجامه وبالا على مصر ٠‏ .وقد لعب المسيو فرديناند 
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دلسيس فى هذه المسألة دور الجداع والتغرير لكى يفوت 
على العرابيين سد القناة 
فقد عقد عرابى مجلسا عسكريا فى أواخر يوليه للنظر 
فى أمر القناة,فأجمع دأى المجلس على وجوب تعطيلها بحيث 
لا يستطيع اليش الانجليزى اجتيازها والوصول الى 
الشاطىء الغربى منهلء وخاصة الاسماعيلية ٠‏ لما علم 
بذلك المسيو دلسبس أزرسل الى عرابى أن يمتئع عن 
قطع القفناة , وأكد له كذبا فى تلغرافه د أن الاتجلية 
يستحيل أن يدخلوا القئاة ٠٠‏ يستجيل » , فانخدع عراب 
بهذا التلغراف رغم تحذير اخوانه اياه ونصحهم له بأن 
لا يصغى الى نصيحة دلسبس اذ ليس فى امكانه أن يمئع 
دخول الانجليز القناة أو يبر بوعده ,2 ولا هو صادق فى 
نصحه » وانما كان غرضه صيانة القناة من التعطيل , ولك 
ضحيت فى سبيل ذلك مصالح مصر وسلامتها 1 
وقد استمر على خداعه حتى وصلت البوارج الانجليزية 
الى بور سعيد لاحتلال القناة » فأرسل الى عرابى تلغر[قا 
آخر يقول فيه : « لا تعمل عملا ما لسند قناتى ٠٠‏ فانى هنا 
ولا تخش شيئا' من هذه الناحية اذ لا ينزل جندى انجليزى 
واحد الا..يصحبه جندى فرنسى » وأنا المسئول عن كل 
ذلك » » وهنالك فقط شرععرابى فى سد القناة » ومع ذلك 
كان أمره فى هذا الصدد منطويا على التردد والابهام 2» فقد 
قال فيه : ه وما فعله الانجليز يبيح لنا سد الترعة الحلوة 
عن السويس واذا تهدد القنال زيادة على ذلك بأعمالحربية 
داخلية أبيح لنا ردمه وسده لتعدى الانجليز على حيادته 
فياتحادسعادتكم مع. سسعادة رئيس عموم أزكان حرب تجرىق 
ما فيه صاطنا » 
ولم يكد بيصل هذا الامن المبهم الى راشد باشا حسنى 
قومندان خط الشرق حتى .كان الانجليز قد اقتحموا القناة 
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٠٠‏ وكان الحزم والحكمة يقتضيان بأن ييادر عرابى .الى سد 
القناة قبل أن .تبدأ حركأت الانجليز العدائية من ناحية 
العرق , لان الاتجليز الذين خرقوا حرمة المعاهدات الدولية 
ونقضوا عهودهم فى مؤتمر الاستانة منذ ابعداء القتال 
بضربهم الاسكندرية ثم احتلالهم اياها لم يكن من المنتظر 
أت بحترموا حياد القناة فى قتالهم ٠‏ أما اعتماد: عرابى على 
وعد دلسبس فى حماية القناة فأمر يدل على قصر النظ. » 
وقدكان من. عيوب عرابى فى ساعة الخطر التردد والاإحجام» 
فكان خطؤه فى مسألة القناة العامل الاكير ان لم .يك نالعامل 
الوحيدلانتصار الانجليز فى معارك الميدانالشرقى واحتلالهم 
العاصمة 

ومن عجب أن يصر غرابى على رأيه الخاطىء مع أنه كما 
بيقول جون نينيه كان مقتنعاكل الاقتناع قيل نشؤب الحرب 
بغرورة منع المرور منالقناة وأنهقطع برأيه فى هنذا الصدد 
اذ صزح .للمستر كامرون: مراسسل جريدة الستاندارد 
بحضوز المسيو' نينيه قبل ضرب .الاسكتدرية بقوله ::داننا 
أسنحترم القناة ما دام العدو: يحترم استقلال: بلادنا» ٠ولكن'‏ 
اذا نشنبت الحرب فاننا عند أول طلقة مدقع سنهدم القناة 
مؤقتا وسأفعل ذلك آسفا.لانى عالم بأن القناة .طريق 
تجارى محايد »: 

وقد كان هذا هو الوقت المنانشب لسد القناة ٠٠.فليت‏ 
شعرى ما الذى جعله يعدل عن هذا الرأى الصوآب ويمتنع 
عن سدها حتى احتلها الانجليز ؟ 0 

احتلال_بوو سعيد والاسماعيلية 


٠‏ كان أول. عمل حر بي“ للجنرال ‏ ولسكى عند وصوله آلى 

الاسكندرية هو تدبير الزحف علي العاضمة من طريق قناة 

السويس +٠‏ ففى ظهن. يوم 9 أغسطس أقلم الاسطول 
بالالا1اب 


البريطانى من الاسكتدرية بقيادة الاميرال. سنمور ». وكان 
مؤلفا من ثمانى مدرعات وثمانى عشرة باخرة من بواخر 
التقل تقل معظم الجيش الانجليزى بقيادة الجترآل ولسلى 
قاصدا بور سعيد ,. فيلغها صباح ٠١‏ أغسطس .٠‏ وأخذت 
السفن الحربية تقتحم القناة » ونزلت كتيبة هن جنود 
الاسطول الى بور سنعيد واحتلوا المدينة دون مقاوزمة 
الحامية » وكذلك احتل الانجليز القنطرة والاسماعيلية فى 
هذا اليوم * ومنعت البوارج الانجليزية مرور البواخز 
التجارية فى القناة.ومتع الاميرال عوايت. من ناحيةالسويس 
دخول أية سفينة الى القناة. ابتداء من9١‏ أغسطس » ووضع 
فى مدخل القناة بارجة حربية تنفيذا لهذا المنع ٠‏ وقد 
احتجت شركة القناة على خرق حرمةالقناة فذهب احتجاجها 
سدى ٠‏ وفى ٠١‏ أغسطس إحتل الاميرال هوايت . «شلوفة» 
شنمال السويس على القناة ١‏ : 
.وكانت طلائع العرابيين وعددهم نحو ألفين. ترابظ فئ' 
م نفيشبة » غربىالاسماعيلية وعلى بعد نحو. ثلاث كيلؤمترات 
منها ., فأطلقت البوارج البريطانية قنايلها عليهم 2 وكان' 
هذا الضرب نذيرا .بزحف الانجليز من هذه الناحية ٠.٠‏ 

ووصل الجنرال ولسلى الى الاسماعيلية ,يؤم١؟‏ أغسطس 
لتد بير حركات القتال فى الميدان الشرقى ٠‏ كان يصحبه 
الاميرال. سيمور والإميرال موبكنس ٠‏ ووصلت على أثره 
بقية. البواخر المقلة للجيشالبريطانى + فنزلوا الاسماعيلية 
كما وصل المدد من الهند الى.السويس. ٠‏ وبذلك انكشقت 
الجبهة المصرية من ناحية القنئاة » فى حينانه لو سدت القناة 
فى بداية القتال ا استتطاعالجتزال ولسيخ“آن يصل بجنوده 
ان الاسماعيلية ويتخذما قاعدة للزحف .». ولقضى :عد ةأشهر 
قبن: أن يهاجم خطوط الدفاع فى الدلنا <١‏ 1. 7 . 

.وفئ :يوم 279 أغسطسن وضع. الانجليز أيديهم: على. سكة 
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الحديد .بين الاسباعيلية والسويس وعلى ترعة آلمياة العذبة 
0 335 
: تم للانجليز احتلال القناة: رخصوا لشركة” القناتة 
2 أعمالها السابقةوعادت السفنالتجارية تجتاز القتاة:.- 
ويتبين من ذلك أن اعتراض الشركة على خرق الانجليزحيدة 
القناة لم يكن سوى اعتراض شكلى. كان الغرض منه منع 
العرابيين من سد القناة' حتي لا يتعطل انتقاع الشركة منهاً 
وهكذا جعل الانجليز من القناة. قاعدة حربية سهلت لهم 
مهمة الزحف على مصر ء ولولاها لما استتطاعوا أن. يصلؤا الى 
الاسبماعيلية بحرا وأن يزحفوا منها. على العاصمة من طزيق 
التل الكبير والزقازيق ٠‏ فوصول البسوارج الانجليزية الى 
الاسماعيلية واتخاذهم اياها .قاعدة زحفهم ما كان ليحدث 
لو لم تكن قناة السويس موجودة ء وكذلك كانت القناة 
شؤما على مصر فى جميخ أذوارها ٠:‏ ' : 
: احتلال نفيشة 00 
'واحتل بالانجليز نفيشة : بعد احتلالهم الاسماعيلية” 6٠6‏ 
ولهذا الاحتلال أهميتة لان نفيشة"هى أول محطة غربى 
الاسماعيلية ومتينا تتفرع. ترغة الاسماعيلية الى فرعين 
أحدهما الذاهب الى بور سعيد والثاتى الى السويس 
. وقد سسب العرابيون ترعة الاسماعيلية فى .نقطة «المجفر» 
غربئ .الاسماعيلية ليمنعوا ورودٍ المياه العذية:الى اليش 
البريطاتنى:» فهاجم الجنرال ولسلى «المجقرع. دم يني 
واحتلها,. بجنودم 5 
.ىتا بع الانجليز زحفهم قاستولوا على. . 28 الممسخؤطة 2 أيوم. 
3 أغسطس بعد فعركة عنيفة دارت بينهم .وبين العرابيين» 
وكان يقود الجيش : المضمرى . فيها :الفرنق راشند باشا حستق 
: وؤقع 'محمود باشنا.فهمى_رئيس. أركان حرب الجيش 
-- 196 سد 


المصرى أسسيرا فى ابد الانجليز فكانأسره أكبر ضربة أصابت 
الدقاع الوطنى 

واستولى الانجليز على المحسمة يوم. 0" أغسطس »2 وهى 
محطة تبعد عن نفيشة غربا باثنين. وعشرين كيلو مترا ء 
وضارت المسافة بينهم وبين التل الكبير لا تتجاوز أربعة 
وعشرين كيلومترا » وقد اسستولوا فى آلحسمة على سبعة 
مداف ع كروب ؤكمية كبيرة من البنادق وعلى قطار منالذخيرة 
. وكان الاستيلاء اء على المحسمة عملا حربيا على جانب كبير 
من الخطرءلانه الخطوة الاولى التى اتخذها الانجليز للوصول 
ال مسسك. الترابين في الذل الكبير ٠٠‏ ثم احتل الانجليز 
القصاصين يوم 51 أغسطس دون مقاومة اذك ». قصارو! 
على مسافة خمسة عشر كيلومتر! من التل الكبير : 


عرابى فى اكيدان الشرقى 

كان لاسر محمود باشا فهمى واحتلال « المحسمة » 
وانكشاف نية الانجليز فى الزحف على العاصمة من ناحية 
الشرق وة قع شديد فى صفوف العرابيين *٠‏ فبادر عرابى 
الى ل الى معسكر التل الكبير * وسار بالقطار من كفر 
الدوار ومعه جماعة من الضباط وطائفة من الحرس » وكان 
يصحيبه عبد الله نديم خطيب الثورة العرابية ٠‏ فلما وضصل 
ا و و وا د 
والاعيان وآرباب 'الطرق والموظفين » ونزل هنيهة بالملحطة » 
وجلس يكشك هناك » فاحتشد الناس للهتاف له وصاروا 
ينادون : « الله ينصرك يا عرابى ٠يا‏ مولانا يا عزيز: ٠‏ اهلك 
عسكن: الانجليز *يا سيمور يا وش القملة من قال لك تعمل 
دى الغملة » ٠‏ وبعد أن جلس عنيهة قادر الكشك وركب 
القظار.وصار. ينادى: ويقول : « أنا لها أنا لها » 

. وسار القطار الى التل الكبير بين هقاف المجتمعين 


ع مخزلا حم 
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وصياحهم ٠.٠‏ ولما وصل الى التل الكبير أعد عرابى لنفسه 
بالمعسكر خيمة سعيد باشا والى مصر السابق وكانت من 
أفخم الخيام 5 وأقام بها يحوطه المرس والخدم وتشاور 
وأصحابة فيما يجب عمله » وجاء على باشا فهمى منالقاهرة 
بيقود الا'لاى الاول من المشساة مددا للجيش . ووضعو! خطة 
القتال التى آستدعاها تبدل الموقف ٠‏ فاتفقوا على :مهاجمة 
مواق الانجليز فى القصاصين.» وأرسلوا الى طلبة يأشا 
عصمت فى كفر الدوار لكى يرسل لهم المدد من الرجال 
والعتاد ٠‏ فجاءهمم عيد بك محمد بألايه » وأحمد .يك عبد 
الغفار وعبد الرحمن بك حسن بآلايات الفرسان ٠‏ وجاعهم 
من دمياط خضر بك خضر ومعه أورطتان من العساكر 
السودانية . فاستعد الجيش المصرى لاتخاذ خطة الهجوم» 


. وكانت قوات الانجليز. موزعة كالا“تى : الجنرال جراهام فى 


القصاصين, والجنرال درورى لو قائد الفرسان فىالمحسمة, 
والجنرال ويليس فى المسخوطة 
١‏ .وقعة القصاصين الأولى 

هاجم المصريون مواقع الانجليز فى القصاصين يوم 4] 
أغسطسن سنة لم1 بقيادة الفريق راشد .ياشا حسلنى ؛ 
وكان هجوما شديدا .. فاستولوا على المواقع الأمامية 
للانجليز . ولكن الفرسان البر طانيين بقيادة الجنرال 
« درورى » ما لبثو؟ أن كروا على المصريين فأجلوهم عن هذه 
المواقع . وخضر الانجليز فى هذه الوقعة 6م قتلى منهم 
ضايط و 1 جريخا منهم عشيرة: من الضباط وامتد فيهنا 


القتال إلى الليل 


0 موقف تركيا 
٠‏ قدمنا أن موقف تركيا منذ شبت الثورة العرابية كان 
منطو يا على سوء النية والخطل فى الرأى » فقد ارادتآن تتخذ 
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من هذه الثورة فرصة لاسترداد امتيازات الاستقلال الذى 
بالآخر © فتتظاهر تارة بتأبيد. الحديبى © وطور! بتأبيد 
العرابيين » لتكسب من وراء هذا الاغراء نفوذا وسلطانا'» 
وَلكنها فى الواقع لم تكسب شيئًا وانما استفادت انجلترأ. من 
هذه السياسة الخرقاء .. 

وبيئما كان الانجليز يتقدمون فى داخل 'البلاد كانت 
المفاوضات ما.زالت مستمرة بين اللورد دفرين 'سغيرانجلترا 
فى الاستانة والباب العالى للاتفاق على خطة ارسال الجيشن 
العثمانى الى مصر » وكانتانجلترا تقصد من هذه المفاوضات 
أطالة الوقت وتعطيل ارسال جيش هن تركيا حتى. تقمع 
الثورة ‏ بجيشها فلا يبقى محل لمجئء ذلك الجيش © .وقد 
تذرعت الى اطالة المفاوضات باشتراطها عدة شروط وهى : 

)١(‏ تجديد عدد البيش ١‏ لعثمانئ المزمع أرساله الى مصر 
بحيث لا يتجاوز خمسة أو ستة آلاف جندى 

(1) منعه من دخول مصر بطدريق البر أو النزول الى 
الاسكندربة 0 

(5) :عرض خططه الخربية علئ القيادة الانجليزية ' 

(9) التعهد بسحب هذا الجيثن حين جلاء الجيثر 
الانجليزى عن مصر : 

وقد رفضت الحكومة التركية هذه الشروط »© فكان ذلك 
سببا فى تعطيل ارسال جيشها » ولو رضيت. بأىئ شروط 
تضعها انجلترا وبادرت بارسال جيشها لكان ذلك .خيرا 
واخف ضرر! من احجامها عن أنفاذه » لآن مجرزد وجود جيش 
تركى أو أى جيش آخر بجوار الجيش الانجليزى يحول 
دون امبتقرار الاخير فى البلاد ويؤدى لا .محالة الى اجلاء 
الجيشين معا كما حدث حين: ارسلت كل من انجلترا وتزكيا 

ب كآملات 


أ جيشا لاجلاء الفرنسيين عنمصرستنة. 14.1 » فإن وجودهما 
معا أدى ألى حلائهما عن البلاد فى ذلك الجين 
وقد اعلنت انجلترا على لسان اللورد دفرين أنها لا تقبل 
اشتراك الجيثن العثمانى مع 'الجيثن الانجليزئ فى اخماد 
القورة نالا اذا وقع الباب .العالى عل ىالاتفاقية المتضمنة شروطه 
هذا الاشتراك : 
وى غضون: مهزلة المفاوضات التى حجرت فى هذا الصدد 
طلب اللورد دفرين من سعيد باشا الصدر الأعظم أن. يعان 
السلطان عصيان عرابى وأن يقترن هذا الاعلان بالاتفاق على 
أاشتراك الجيشين فى مصر » وآخيرا وقع الطرفان على هذا 
الاتفاق فى م ستتمبر .سنة 1841 وهو' يقغى بارسال ثلائة 
آلاف جندى عثمانى الى بور سبعيد » وفى. الوقت نفسه أعلن 
' السلطان عصيان عرابى فى منشور طويل نشرته صحف 
. الاستانة يوم 1 سيتمبر 
”لم “تكن"انجلتزا تقصد بهذا الاتفاق احترامه وتنفييذه » 
فانهة غجلت ناخماد الثؤرة. قبل:ان تتحرك تركيا الى ارسال 
_لجيشها ..:: بل"“كان غرضها اذاعة اعلان السلظان عضيّان 
عُرَايقَ أثناء زحفها » لتتخذ منه وسيلة لاضعاف قوة الجيثشن 
المصرى وابقاع الفرقة والانحلال فى صفوقفه » وصرف القلوب 
عُنْ تأبيد عرآبى فى القتال . ولو ترك السلطان وثشنأنه لما 
فكر فى اصدار: هذا الاعلان لأنه فى خاصة نفسنه لم يكن 
يعطف على الحنديو توفيق » ولا كان يميل .الى تثبيت . 
'ذ 'ولكن السسبياسة الانجليزية. المت '.وتهددت 
مت كل الؤسائط ومنها الرشوة لدى رجال المابين 
أضدر السلطان اعلانه الشكوم ٠.‏ 0 
.ولا هزم عرابى فى واقعة التل الكبير بادر الاورد «دفرين» 
لى ابلاغ الباب العالى انه بهزيمة العرابيين لم بعد ثمة موجب 


يبب 1689#[ ب 


لارسال جيش عثمانى » لآن الجيش الانجليزى قد انتهى من 
مهمة اخماد الثورة ؟! 

فاعلان عصيان عرابى والحرب قائمة هو تدبير منطو على 
المكر .والحبث » وضعته انجلترا لاضعاف قوة المقاومة فى 
مصر وتمكين جيشها من احتلال البلاد » وهى التى طلبت 
من السلطان ذلك الاعلان كما تقدم بيانه 

وقد أبتهمج به الحدبو وعهد الى سلطان باشا توزيع فسخ 
من جريدة « الجوائب » ألتى نشرته » والاتصال يضباط 
الجيش المصرى لاطلاعهم عليه » ووزع عليهم منشورات بهذا 
المعنى » وتنقل سلطان باشا فى البلاد لدعوة العمد والاعيان 
الى مساعدة الانجليز' » ولا جرم أحدثت المنشورات تأثيرا 
كبيرا فى حالة الضباط المعنوية 


معركة كبيرة بين المصريين والانجليز » تعد أكبر وقائع 
الحرب العرابية .. هجم فيها المصريون بقيادة الفريق راشك 
الانجليز فى القصاصين يريدون استردادها للمرة الثانية © 
واحتدم القتال نحو ثلاث ساعات ولكن المعركة انتهت بتراجع 
المصر بين بعد أن كادوا يوقعون بالجيش الانجليزى 

وكان القائد العام لجيش المصريين هو الفريق راشد باشا 
حسنى وتقرر أن بتحرك محمود ياشا سامى البارودى من 
الصالحية ليلا فيصل الى خط القعال عند مطلع الفجر 
للاحداق بمميمنة العدو وقد عمل بترتيب الهجوم رسم 
سلمت منه نسخة لكل أمير من القواد » وفى الثلث الأخير من 
ليلة 4 سبتمبر قام الجيش على هذا الترقيب ©» فلما وصل 
قريبا من العدو أخذ كل مكانه على خط النار » ولكن العدو 
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كان عانا بما استقر غليه الرأى اذ أطلعهم عليه الاميرالاى على 
يوسف خنفسسى ( الخائن ) فبادر الجيش المصرى باطلاق 
المدافع » واحتدم القتال بين الجيشين »© أما جيش الصالحية 
بقيادة البارودى فانه تأخر عن ايعاد المحدد له . ولما قرب 
من مكان الواقعة كان العدو متاهبا لقتاله » فأطلق عليه 
مدافعه قبل أن يصل الى مكانه » فتشتت وولى الأدبار » 
فمنهم من عاد الى الصالحية ومنهم من ذهب الى معسكر 
راس الوادى © وأما راشد باشا حسنى وعلى ياشا فهمى 
ومن معهما من الجيش فقد ثبتوا ثبات الابطال حتى آخر 
النهار وجرح راشد باشا حسئى برصاصة ىق قدمه .. 
وجرح على باشا فهمى فى ساقه » وخسر كل من الجيشين 
خسارة كبرى من ضرب المدافع والبنادق التى كانت 
مقذوفاتها كالطر فى الميدان . وكانت هذه الوقعة أشد حرب 


نشبت بين العرابيين والانجليز اذ كانت قوة الجميشين 
عظيمة وثياتهما نادر المثيل 

ويقول خون نينيه عن: هذه الوقعة : ( .أن اصابة:القائدين 
الباسلين رأشد باشا حسنى وعلى: باشا فهمى فيها كانت 
خسارة كبزى منى بها الجيش الصرى لا تقل فى فداحتها عن 
أسر محمود باشا فهمى » 

ويذكرالمستر بلنت نقلا.عن رواية المصريين له عن المعركة 
أن الانجليز فوحِئوا هجوم الجيشن المصرى © وكاد الدوق 
آأوف كنوت بقع اسيرا » ولكن حدث نقص فى تنفيذ خطة 
الهجوم » وذلك أنه كان على محمود باشا سامى-البارودى .أن 
يتحرك من. الصالحية فى ألفى مقاتل ليلا ويهاجم فى الصباح 
ميمنة_الانجليز ؛ ولكنه ضل الطريق ». قلم 'يصل فى الميعاد 
ولم يقنترك فى امعركة ».وثمة نقص آخر ذكره المستر بلنت 
وهو أن عراين كان واجبا عليه أن .يشترك فى هذه المغركة ولو 
فى مؤخرة الجيش أن لم يكن فى المقدمة » ولكنه جمد فى التل 
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الكبير » ولم تظهر فى الميدذان جميع قوة الجيش التى كان لحب 
استخدامها » وكان من عوآامل الهزيمة خيانة الضابط على 
يوسف خنفس 

كانت هزيمة الجيش المصرى فى وقعة القصاصين الثانية 
ضربة شديدة كشفت الموقف الحربى ودلت على ضعبف 
الجبهة المصرية أمام المجوم الانجليزى .. وقد ظهر 
الاضطزاب على زعماء العرابيين وبخاصة عرابئ ومحمود 
سامى البارودى » وبدأ أليأاس يتسرب الى- قلوبهم ٠.‏ وأدرك 
عرابى بعد فوات الفرصة إنه لو سد قناة السوسن عند 
أبتداء الحركات العدائية لما بلغ الانجليز الاسماعيلية. بهذه 
السرعة » وما تقدموا فى داخل البلاد بهذه السهولة. . فأخذ 
بعالج الأوقف فى كثير. من التردد وآليأس » وبدا بعد وقعة 
القصاصين فى ارسال الجرحى الى العاصمة اذ اقلتهم القطر 
الخاصة الى العباسية © -ومنهم القائدان الناسلان رَاشد 
باشا حسنى » وعلى باشا قهمى . واسنتدعى على باشنا 
الروبئ قؤمنتدان موقع مريوط ليتوى.قيادة جيش اراس 
الوادى ٠“‏ فحضر: عصر.يوم القلاثاء 1 سسيتمير سئة 
» وأخذدذ يتفقد مواقع الجيش فى التل الكبير الذىأصيح 
بعد وقعة القصاصين هدف الانجليز فى هجومهم 

: معركة التل الكبير : 

تق شرقى نخطة. التل الكبير على الضفة اليسرى لترعة 
الاسماعيلية هضبة تعلو السكة الحديد بثلاثين مترا وتمتد 
باتحدان خفيف نحو 7« الصالحية » ونحو «( القصاصين » + 
وكانت خطوط الدفاع المصرية فى «“التل الكبير » تبتدىء من 
السكة الحديدية 6 وتمتدذ بطول ضتة: كيلومترات متجهة من 
الجنوب الى الشنمال . وبحمى معاقل الجند ختادق: جانة 
عر ضها من. متزين الى ثلائة وعمقها متر أو مترآن .. ووراء 
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الخحظوط. الأمامية خطوط آخرى تمتد إلى معسكن التل الكبيز 
الواقع.على السكة الحديدية . ولم يكن عرابى قد أتم خطوط 
الدفاع قبل نشوبالمعركة» ولم تكدهى ذاتها محكمة الوضع » 
لانها [قيمت على عجل » وليس .بها العدد الكافى من: الجند 
لصد هجمات الأعداءغ 

وكان الجيش الصرى قى التل الكبي كما قذره الجترال 
ولسلى مؤلفا من 6؟ طابورا وثلاثة الآيات من الفرسان وشتة 
آلاف من البدو : وكان عرابى_يشر:ف على حركات القتال:. . 
ولكته لم يتول:القيادة الفعلية لألتى عهد بها الى على باشا 
الزوبى »:وبلغت مدافع هذا الجيثن من -.” الى ./ مدفما 

ويقولالمستر بلنت: (:ان' جيش عرابى بالتلالكبير لم يكن 
يزيد على عشرة آلاف أو :اثنى عشر ألف جندى »© والباقون 
كانوا من المجندين الاحداث الذين' لم . يننسيق .لهم أطلاق 
بندقية واحدة. .: أضف الى ذلك أن خيرة الجتود: لم يكونوا 
بالل الكيير .بل .كانوا فى. كفر الدوار .بقيادة طلبة: باثنا 
عصمت ؛ أو ف دمياط بقيادة عند الغال باشا جلمى » وهؤلاء 
لم. يشستركوا قط فى المعركة ب 
1 :دوكان من بحس 'التدابيي: أن يسشنعئ عرابى على الاقل 
الى الريك فى دعياة. لإنا كان يحتوى :على خْيرة الجنسد 
المدربين » ولكنه لم يفعل .. ولم بأت من هذا الألاى منوئ 
أورطتين مع مسيس الحاجة اليه . وعهد عرابى .بالقيادة فى 
معركة التل الكبير الى على باشنا الروبى » ولم يكن على حظ ا 
من الكفابة الحربية ... اضف إلى ذلك أنه كإن :الى مه قبل 
العركة: قائداا لفرقة مريوط, واستدعاه عرابئ: الى التل-الكبير 
بعد اصابة.راشد ناشا حستى فى القصاصين © فحضر .قبل 
0 الوقعة بيوم واجد » وهو.وقت لا يكقى لتعْرفٍ مواقع القتال 
فى تلك الناحية ووضع إلخطط الصالحة للداقاع ٠‏ . 
وزحف الجنرال ولسلى على التل الكبي فى احن عش آلفا 
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من المشاة و ...1 من الفرسان ومعه ستون مدفما » وكان 
العجوم من الناحية الشمالية للتل الكبير اذ كانت !صلح 
للزحف من الجهة الجنوبية المكونة من أراض زراعية تخدر تهاً 
الترع والاقنية وتعوق سير الجنود . واعتزم الرحف ليلا 
لكى يوفر على جنوده عناء المسير فى شمس النهار المحرقة 
وسط رمال الصحراء وفى أرض مكشوفة. وقد رجح عنده 
الزجف فى.الظلام ما لاحظ+ حين كان يس تطلع مواقع 
المصريين فى التل الكبير من انهم لا يضعون الطلائع أمام 
الاستحكامات الا من الساعة الخامسة صباحا > وهذا نقصاً 
كبير فى الدفاع . فأراح ولسلى جيشه يوم 1١‏ سبتمير .. 

وفى مسماء هذا اليوم تأهب للزحف »؛ ولما جن الليل بدا 
الجيش الانجليزى بتحرك من القصاصين فى منتصف الساعة 
الثانية صباحا » وكان الظلام حالكا .. وأصدر الجنرال ولسلى 
تعليماته بأن تطفا كل الأنوار أثناء السير » حتى لا شعو 
ألعرابيون: يبزرحفه ٠‏ وكان يتقدم الجيش بعض ضباط 
الأسطول الذين لهم دراية بالاسترشاد بالنجوم معرفة خط 
السير فى الصحراء . ولكن هؤلاء لم يكن فى استطاءد 
الاهتداء الى مسسالك الصحراء » بل كان ألمر شدون الحقيقيون 
بعض عربانالهنادى ممناشترى الانجليز ذممهم واتخذوهم 
عيونا لهم وجواسيس 1 

ومن العجيب أن بقطع اليش الانحليزى المسافة بين 
القصاصين والتل الكبير ‏ وهى تبلغ خمسة عشر كيلومتر؟ 
دون أن تصادفهم طلائع المصريين » ولو كان الدفاع محكما 
ا فات عرابى أن يجعل جيشه طلائع على مسنافات بعيدة 
ينبئونه بحركات الجيش الانجليزى »© واستمر 'الانجلين فى 
زحقهم حتى مطلع الفجر وعندئد صارت كتائبهم على 
مسافة ١0.‏ ياردة من التل الكبير . وقد فوجىء المصريون 
بالمجوم. اذ كانوا نائمين بعد ان سهرو؟ فى سماع ذكر أرباب 
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الطرق > فاستيقظوا على صوت البنادق . ولم يكد هؤلاء 
يضر بوننفيرالحذر حتى أمرالجنرال ولسلى حنوده بالهجوم. ٠‏ 
فابتدا فى الساعة الرابعة والدقيقة الحامسة والأربعين صباحا » 
وكان على شكل نصف دائرة أحاطت بمعسكر العرابيين » 
فاقتحمت المنود الانجليزية الاستحكامات الأمامية » وأطلق 
رماتها القنابل والبنادق عليهم » وقتل منهم فى هذه الهجمة 
نحو مائتين قبل أن يصلوا الى الحنادق 

. ولكن الهجوم كان فجائيًا شديدا » فاستولى الانجليز على 
الاستحكامات الثانى » ؤاتجهت فرقة منهم تجوس خلال 
الاستحكامات ففتكت 'بنادقهم بالمصربين' فتكا ذريعا ) وهجم 
فرسان الجيشش البريطانى بقيادة الجنرال درورى أو على 
ميسرة العرابيين متجهين صوب مخحطة التل الكبير » فأحدقوا 
بها . واخذ المصريون على غرة فى الميمنة والميسرة » وصمد 
للد فاع الايان من السودانيين بقيادة الاميرالاى محمد بك عبيد 
وظلوا بدافعون الانجليز حتى استشهد معظمهم وقتل 
قائدهم البطل محمد عبيد . واستبسل أيضا فى القتال الاى 
من البيادة بقيادة احمد بك فرج »© وآلاى عبد القادر بك 
عبد الصمد » وكذلك أبلى اليوزبائى حسن افندى رضوان 
( الفريق حسن باشا رضوان فيما بعد ) بلاء حسنا فى 
الوقعة اذ كان قومندانا للطوبجية : فلما فوجىء المصريون 
بهجوم الجيش الانجليزى اختل نظامهم .. لكن اليوزباثى 
حسمن رضوان صمد للمهاحمين وأخذت مدافعه تصلى 
الانجليز نارا حامية وكبدتهم خسائر جسيمة » وجرح هو 
فى تلك الوقعة . وقد أعجب الجنرال ولسلى يبسالته وترك 
له سيغه احتراما له » ولم يزد عدد الجنود الذين اشتركوا فى 
المعركة على ثلاثة ]لاف » أما الياقون فقد تولاهم الذعر فألقوا 
أسلحتهم ولاذوا بالفرار . ولم تدم المعركة أكثر من عشرين 
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دقيقة لم تزد خسائر الانجليز فيها على /01: قتيلا منهم .» 
ضباط و 8 صف ضابط وحنديا و 4.5 جرحى منهلم 
/1؟ من الضباظ ؛ أما خسائر المصربين فقد تراوحت بين 
قتيل أو ...2 » وغنم الانجليز مداقغ المصريين 
واستولوآ على جميع مهمات اليش وذخائره ومؤوتته .. 
كانت معركة التل. الكبير: سلسلة فضائح انتهت بهزيمة 
الجيش المصرى ؛ لم يحصل فيها قتال بالعنى الصحيم الا 
من ثلاثة آلاف من الجند*وكانت قيما عدا ذلك أششبه بمهزلة 
أو مأساة » فهى صفحة محزنة من تاريخ مصر الحسربى 
والقومى . وقد خلت من البطولة التى كان يمكن أن تغير من 
مصبير المعركة أو تخفف من غضاضة الهزيمة وتقؤى روح 
المقاومة فى البلاد 
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الهزيمة 

بلغ عرابي العاصمة ظهر يوم الهزيمة ل الاربعاء ١‏ 
سبتمير سسنة ١148485‏ »2 وكان أعضاء المجلس العرفى 
مجتمعين منذ ساعات طويلة فى « قصر النيل » ينتظرون 
أنباء المعركة » وبقى يعقوب باشا سامى ملازما مكتب 
التلغراف دون أن يكاشف أحدا بما كان يتلقاه من الاخبار, 
الى أن أنبا الحاضرين أن ناظر الجهادية « عرابى » قادم على 
عجل الى العاصمة , فأيقنوا أنها الهزيمة لا محالة 

وبعد قليل جاء عرابى. يصحبه على الروبى » وكان وجهه 
مكفهر! وعلائم الاضطراب بادية عليه +٠‏ فجلس على مقعده 
وظل صامتا لا يتكلم مدة عشرين دقيقة , ثم عقد مجلس 
حافل فى قصر النيل من أعضاء المجلس العرفى وبعض 
الاأمراء والكبراء » وأخذ عرابى يشرح لهم أسباب الهزيمة 
وكيف فوجىء بهجوم الانجليز ونسب الى الجند عدم اطاعة | 
أوامره فى القتال ٠‏ ثم استشار الحاضرين فيما يجب عمله, 
وهل يجب الاستمرار فىالمقاومة أم أن الصواب فىالتسليم 
٠٠‏ فاختلفت الااراء » وكثر اللغط » وتشعبت أفكار القوم» 
م قام الا'مير ابراهيم باشا أحمد أبن عم الحخديو وحث على 
آلاستمرار فالمقاومة قائلا : «ان القاهرة غاصةبالجند ومخازن 
الخربية ملااتى بالسلاح والذخيرة وآلميرة » ووسائل الدقاع 
متوافرةءوالواجب هو الدفاع ما دام قينأ بقية»٠‏ فاستحسبن 
الحاضرون قوله ظاهرا » ولكن نفوسهم كانت قد دب اليها 
اليأس وجنحت الى؛ التسليم»واستقر الرأى فىهذا الاجتماع 
على انشاء خط دفاعى فى ضواحى العاصمة 
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وانفاذا لهذا الرأى ذهب عرابى الى العياسبية يصحبه 
محمد مرعشلل باشا باشمهندس الاستحكامات ومحمد رضا 
باشا قائد لواء الفرسان واللواء حسن باشا مظهر لاختيار 
وضع تصميم لانشاء خط دفاعى أمام. المطرية شرقى عين 
شمس ليستند يمينا الى آلجبل ويمتد شسمالا الى ترعة 
الاسااعيلية ثم ينعطف الى النثيل عند.فم رياح ترعة 
: الاسماعيلية بالقرب من شبراءثم ذهبوا' الى مركزالطو بجية 
قال عرابى فى هذا الصدد : «وأردنا استعراضالعساكر 
الموجؤدة هناك فلم نجد :الا ألف رجثل من خفراء البلاد 
غير : ضباط » ونحو أربعين 'نفر: سوارى فى مركز عساكر 
إخيالة مع الميرالاى أحمد. بك نير .» فقال الليرالاى المذكور آنه 
يقف فى وجه:العدو ويقاتله. برجاله الاربعين حتى يموت 
ولكن ما الفائدة وليس لدننا جيش يقوى على الدفاع , 
فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الاولى حقنالدماء وحفظ القاهرة 
من غؤائل الحمزب والدمار 226.6 , 
ثم :رجع:عرابى ومن معه الى المجلس العرفى. نقصر. النيل 
وأخبر “الحاضرين بما شاهده +٠‏ فاشبتق. رأى: الحاضرينعل 
التسليم. وكتابة عريضة الى الخديو “يلتمسون قيها العفو 
ويقدمون له الخضوع ويعتذرون عن أفعالهم. الماضية ٠‏ 
فحرروا العريضة وأمضاها عرابى ومن معه .» وأرسلوها 
مع وقد مؤلف هن محمد رؤوف باشا حكمدار السسودان 
السابق » وبطرس غالى باشا وكيل الحقانية : وعلى باشا 
الروبى»ويعقوب سامى باشاء ٠ورؤوف‏ باشا هو الذى تولى 
٠‏ فيما :بعد:رياسة المحكمة العسكرية التى حكمت. على عرابى 
وصحبة بالاعدام, 2 ا 2 
302000003 احتلال العاصمة 
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أمر الجنرال ولسلى فرقة الفرسان بقيادة الجنرال « درورى 
لو.» أن تبادر بالزحف على القاهرة لاحتلالها ٠وأمر‏ الجيش 
الهندئ بقيادة الجنرال مكفرسن باحتلال الزقازيق لمنع 
الجيْشى المصرى. من استخدامها قاعدة لمؤاضصلات السكك 
الحديدية 2٠‏ فسنار الفرسان نحو بلبيس . واحتلوها ظهر 
يوم الخميس ١7‏ سبتمين » وخجز بها الجنرال .درورى لو 
التلغرافات التى ‏ أعدها عرابى الى مديريات الوجه البحرى 
شد الجنود للمقاومة زحفب الجيشن البريطانى » واحتل 
الجنرال مكفرسن الزقازيق فى ذلك اليوم دون مقاومة 
واستولى فيها على خمسة قطرات مشحونة بالذخيرة والمؤن 

واستانئف الجنرال درورى الوا الزحف. 'قاصدا العاصمة 
يوم. الخميس ١4‏ سبتمبر سينة 27845 فتتحرك من نلبيس 
فى: منتصف الساعة الخامسة صباحا فى.قوة لا يمكن أن 
تكفى فى الاوقات العادية لاحثلال العاصمة., ولكن هزيمة 
التل. الكبير قب قضلت. على روح المقاومة 

بلغ الجنود الانجليز العباسية.فئ نحو الساعة' الرزابغة 
منساء وعسسكروا فى كنات القرسان .بها ٠٠وإرسل‏ الجترال 
درورى:لو الى محمد رضا باشا قائد :الجند بالعباسية يطلب 
اليه تجريد. الجمنبود المصردين .من أسلحتهم *٠.وكان‏ عرابى 
وصحبه مجتمعين فى دار على باشا فهمى الذى كان لم يزل 
جريحا ملازما بيته بعد اصابته فى معركة القضاضينء فتلقئ 
فى .نحو الساعة السادسة مساء تلغرافا من قائد .العباسية 
بوصول طلائع الانجليز »2 فأرسل عرزابى يأمره بالتسليم 
للقائد البريطاني م ل 
ولا انفض الاجتماع خرج 'عرزابى 'يصحبه طلية #ناشنتاً 
عصمت ومحمود سامى باشأ البارودى والمسيو جونُ نينية 
٠‏ فأضار عليهم المسيو نيتيه بآن يسلموا أنفسهم كاسرى 
حرب للقائد البريطانى » فعمل عراتى وطلبة بتصيحته , 

ب ةج 


وتهيا الاثنان للذهاب إلى العباسية لكى يسلما نقسيهما 
للجنرال درورى لو ٠‏ أما محمود. سامي البارودى فلم يقبل 
هذه النصيحة وقال : « انى ذاهب الى منزلى فاذا أرادونى 
فانهم يعرقون أين يجدوننى.» » وذهب عرابى الى منزله 
يصحبه طلبة باشا والمسيو نينيه » وأخذ يتأهب لتسليم 
نفسه » فليس رداءه العسكرى وأخذ سيفهة ٠.وفى‏ نحو 
الساعة التاسعة مساء ركب عربة يصحبهة طلبة باشا » وأمر 
سائقها بالتوجه الى ثكتات الجيشى بالعياسية ٠‏ فلما بلغاها 
جىء بهما الى الجنرال درورى لو » فسلما سيفيهما اليه ؛ 
فأمر باعتقالهما فى غرفة. من غرف الثكنة ٠‏ وسارت كتيبة 
من ٠الفرسان‏ البريطانيين ليلا الى القلعة من.طريق الجيبل 
واحتلتها وسلمت الحامية المصرية ١‏ 

وتولى تسليم القلعة الا'ميرالاى على يوسف'اخنفس ذلك 
الخائن الذى فتح لهم الطريق. فى وقعة التل الكبير 

:واحتل الانجليز أيضا قصر النيل وقشلاق عابدين » 
وسنلم .الجنود الذينكانؤا بهما أسلحتهم..٠فكان‏ .ذلك إيذانا . 
باحتلال العاصمة | , ٠‏ 

وقد 'خرج بعض الا'ملين. من سكان ناب. الشسعرية 
والحسينية يحملون الهرآوات بقصد محارية الانجليز٠‏ ولكن 
محافظ العاصمة ابراهيم بك فوزى رأى فى هذه الحركة 
عملا لا يجدى ولا يؤدى الا الى سفك الدماء ٠‏ فردهم.وأخذ 
يرقب .حركاتهم منعا لوقوع الاحتكاك. بين الاتجليزوالاهلين 
: :“واحتل الانجلين بعد ذلك مواقع الدفاع الاخزى دون 
بمقساومة. ٠‏ ففى كفر الدوار حين علم ضباط الجيش فى 
امواقع الدفاع الاخرى بسقوط التل الكبيز :واستسلامعرابى 
استسلموا مثله ٠‏ وقد علم طلبة باشنا عصمت فىكقفرالدوار 
بالهزيمة .يوم وقوعهاءء قسافر على. عجل الى. العاصمة فبلغها 


حي 2 /ا ل عرابيى 


مساء ١١‏ مسميتمبر » والتقى بعرابى وسلم نفسه معه الى 
. القائد درورى لو 
ولما علم الجند بسفره تركوا أسلحتهم لضباطهم وتشتتوا 
ذاهبين الى بلادهم » وكذلك فعل العربان » وحضر السير 
افلن وود أحد قواد الجيش البريطانى الذى عين فيما بعد 
سردارا للجيش المصرى فى ١1‏ سيتمبر على رأس كتيبة 
من الجند الى موقع الحصن المنيع الذى أنشأه عرابى وكان 
أول خطوط الدفاع 3 ويعرف بعزبة 0 أصلان 3 قاحتله 0 
وكان يصحيه الى ذلك المكان ضابط منأركان حربهوآخرون 
من قبل الخديو » وأمر بنسف الحصن 6. فنسف وسللم 
الضياط المصريون أسسلحتهم 7 وأعلنوا طاعتهم للخديو 7 
واستولى الانجليز فى كفر الدوار على ما بها من المدافع 
والبنادق والذخائر . ا 
وحين علم محمود سامى باشنا الباروذى قائد موقع 
الصالحية بالهزيمة » تركها ومن معه من الضباط وال 
وركبوا. قطرات السكة الحديدية الى المنصورة ومتها الى طنطا 
مم الى ايتاى البارود فكوم حمادة فبولاق الدكرور » وائحل 
نظام الجند'ء وتوجه كل منهم الى بلده .* وارتأى البارودى 
وجوب إاستمرار الدفاع مع اخلاء القاهرة والانس حاب 
بالجيش الى الصعيد ثم الى السودان اذا أعجزهم الدفاع ٠‏ 
وأرسل الى عرابى تلغرافا من المنصورة يطلب منه اغراق 
مديريقالقليوبية والشرقية لتعطيل زحفالجيش الانجليزى, 
ثم الاستيلاء على يجميع المراكب فى النيل وشحتها بالشخيرة 
وتوجيهها الى. الصعيد. مع الجيش + ولكن عرابى رفض العمل 
بهذا .الرأى وأصر على التسليم » وسجن البارودى بالقاهرة 
ضمن من سجن من العرابيين .. 
وتسلم الانجليز حصون رشيد » وتوقفت حامية أبو قير 
151 - 


عن التسليم قَارسيِل اليها الخديو بوسف شلهدى باأششيا 
فسلمت ٠‏ وسلمت ذلك حامية مريرط + ثم حامية دمياط 


تاليف وزارة شريف باشا ( الرابعة » 


تبين فى غض ون الحوادث السابقة أن وزارة اسماعيل 
راغب باشا لا قبل لها بمواجهة المشاكل التى استهدفت 
لها البلاد وأنها أضعف من أن تقوم بأعباء الطكم وسط هذه 
العواصف المختلفة » فاستقالت لذلك 2 واستدعى الخديو 
رياض باشا من أوربا فقدم اليها فى أواسط شهر أغسطس 
سنة 815١ء‏ وبعد قدومه عهيد الى شريف باشا تأليف 
الوزآرة » فلبى دعوته وألف الوزارة على النحو الااتى : 

شريف باشا للرياسة والخارجية٠رياض‏ باشا للداخلية: 
عبر يأشنا لطفى لاسر بية والبحرية «عل-حيدر باشنا لقمالية+ 
على باشا مبارك للاشغال ٠‏ أحمد خيرى باشا للمعارف ٠‏ 
حسين فخرى باشا للحقانية + محمد ذكى باشا للاوقاف 

والوزارة كما ترى مؤلفة من أعضاء : تجمعهم فكرة تأبيد 
سلطة الخديو ومخالفة العرابيين » فشريف ب باشا قد انقصل 
عنهم من عهد اسستقالته من الرياسة فى فبراير سنة845١2‏ 
ورياض باشا معروف بكراهيته لهم » وكذلك عمر باشسا 
لطفى ,. وعلى باشا مبارك كان وزيرا فى وزارة رياض باشا 
الاولى التى أسقطتها الثورة فى سسبتمير سنة ١/18»ءوبقية‏ 
الوزراء من الموالين للخديو 
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كل العايبين 


المحاكمة 

اعتقل زعماء الثورة العرابية , واعتقل أيضا كثيرون من 
الفسباط والاعيان » وألقوا فى الس جون رهن التحقيق 
والمحاكمة » وكثرت السعايات والوشايات, فأخدذ المغرضون 
يشون بخصومهم بتهمة أنهم كانوا من الخارجين على الخديوء 
حتى امتلا'ات السجون بالمتهمين » وبلغ عدد المقبوض عليهم 
أكثر من 0٠٠رة؟‏ نفس 

ووضعت الحكومة يدها على جميع زعماء الثورة 2 ما عدا 
السيد عبد الله نديم » فانه اختفى عن الانظار ولم 7 0 
عيون الحكومة أن تعرف مقره » وقيض على كبار الضباط 
المعروف عنهم التشسيع لعرابى أو الذين اشتركوا فى حوادث 
الثورة »:وغخصت السجون بكبار المعتقلين ٠٠‏ نذكر منهم : 
عرابى باشا ومحمود باشا سامى اليارودى ومحمود فهمى 
باشا ويعقوب سامى باشا وعبد إلعال حلمى باشا وعلى 
فهمى باشا وطلية باشا عصمت ( السبعة الزعماء ) وحسن 
باشا الشريعى وزير الاوقاف فى وزارتىراغب والبارودى, 
وعبد الله باشا فكرى وزير المعارف فى وزارة البارودى الخ 

وقد حوكمعرابى وصحيه أمام محكمةعسكرية مصريةبتهمة 
عصيان الخديو .2 واهتم بأمره منذ القبض عليه المستر ولفرد 
بلنت المستشرق الانجليزى الذى ناصنره منذ ابتداء الخركة 
والمشهور بمناصرته لمصر والمصريين » وسعى جهده فىانقاذ 
عرابى من الاعدام » ولم يكن هذا المسعى من صالح عرابى 
فى شىء ٠‏ لان حياته فى الواقع لم تكن لها قيمة بعدالهزيمة, 
وقد اختار له المستر بلنت باتفاقه مع السلطات الانجليزية 


ع جه بت 


اثنين من المحامين الانجليز وهما المستربرودلى والمستر نابيه 
للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية 1 

واستقر رأى الانجليز على أن يقدم عرابى وصحبه أمام 
المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخديو » واستبعاد تهمة 
مذبحة الاسكندرية وتهمة احراقها » وأن يعترقوا بجرمهم» 
وأن يستيدل الخديو بحكم الاعدام النفى المؤبد » وأنيصدر 
بعد ذلك مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك 
زوجاتهم وأن تقرر الحكومة لكل منهم معاشا يفى بحاجتهم 
مع حرمانهم رتبهم وألقابهم, فارتضى العرابيون هذا المصير ٠‏ 
وعلى ذلك جرت المحاكمة , وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره 
محاكمة صورية عرفت نتائجها قبل انعقاد المحكمة ٠‏ ولم 
تدم سوى يوم واحد ٠٠‏ اذ انعقدت المحكمة العسبكرية 
برئاسة محمد رؤوف باشا يوم ': ديسمير سسئة 1١445‏ 
بوزارة الاشغال بقاعة مجلس النواب ‏ مجلس الشيوخ 
الااآن الساعةالتأسعة ونصف صباحا لمحاكمةعرابى أولا* 
ولم. يكن الجمهور يعلم بالموعد المحدد لانعقادها » فلم يحضر 
الجلسة سوى نحو أربعين من النظارة » منهم: عشرون من 
مراسئى: الضحف » وكان مقررا أن يتولى الاتهام أمام المحكمة 
. العسكرية المسيو بوريللى رئيس قلم قضايا الحكومة٠ولكنه‏ 
تنخى عن الجلوس فى مركز المدعى العمومى » اذ رأى أن 
المحاكمة مهزلة متفق عليها من قبل ٠‏ فجلس بدله قومندان 
الحامية الانجليزية فى التحقيق » وأخذ مجلسه قريبا من 
المكان الذى أعد لعرابى » وبعد أن أخذ أعضناء المحكمة 
مجالسهم مرتدين ملابسهمالرسمية جئء يعرابى من السجن 
5 وكان قبل مجيئه قد وقع على وثيقتين ٠‏ لاولى.يعترف 
فيها بارتكابه جرنمة العصيان + ويتعهد فى القانية بأن 
لا يبرح آلجهة. التى تعينها الحكومة الانجليزية لمنفاه 

دخل عرابىقاعة الجلسة مرتديا بذلة عادية » وجلس فى 

لت اع د 


المقعد الذى خصص له , وجلس محامياه الى جواره ٠٠‏ فتلا 
عليه رؤوف باشا رئيس المحكمة ورقة الاتهام مخاطيا اياه 
بم يأتى : 

أحمد عرابى باشا ٠٠‏ أنت متهم أمام هذه المحكمة بناء 
على طلب لجنة التحقيق بجريمة العصيان ضد النابالخديؤى 
مخالفا المادتين 1 من القانون العسكرى العثمانى و 9ه من 
قانون الجنايات العثمانى فهل تقر بالتهمة أم لا ؟ 

فأجاب عرابى. : « ان محاميى سسيجيبان بالنيابة عنى » 

فتلا المستر برودلى بالفر نسية ورقة أمضاها عرابى وقيها 
,يعترف بجريمة العصيان .» وتلا كاتب الجلسة صيغتها 
العربية 

وعندئذ قرر رؤوف باشا بأن اللحكمة ستختلى للمداولة 
وان الجلسة أوقفت على أن تنعقد فى السساعة الثالثة بعد 
الظهر 

وانعقدت المحكمة فى الموعد المذكورءوكان عدد الحاضرين 
فى هذه المرة كبيرا ٠+‏ فلما فتحت الجلسة أمر رؤّؤوف باشا 
.كاتب الجلسة بتلاوة الحكم » فتلاه *٠‏ وهو يقضى على عرابى 
بالاعدام ٠‏ وتلا ء عقب صدورالحكم » الا'مر الخديوى بابدال 
الاعدام . بالنفى المؤبد + واستغرقت تلاوة الحكم وأمر الخديو 
بتعديله عشر دقائق .. ثم انفضت الجلسة 
1 وتحوكم زملاء عرابى الستة وهم :: محمود باشا سسامى 
البارودى ومحمود باشا فهمى ويعقوب سامى باشا وعيبد 
العال حلمى باشنا وعللى باشا فهمىالديب وطلبة باشاعصمت 
بالطريقة التى حوكم هو بها » أى انهم اعترفوا. بجريمة 
العصيان '+ وقد رفض على باشا الروبى أن يداقع عن نفسه 
بواسطة المستر برودلى » ورفض الاقرار الذى كتبه عرابى 

اي ا لفك 


قلم يحاكم معهم +٠‏ وصدر الاأمر بنفيه عشرين سنة فى 
مصوع 

وفى / ديسمبر اجتمعت المحكمة لمحاكمة كل من : طلبة 
باشا عصمت ٠‏ وعبد العال ياشا حلمى » ومحمود سامى 
باشا البارودى » وعلى فهمى باشا الديب فحكمت عليهم 
بالاعدام » وتلا رئيس المحكمة أمر الحديو بتعديله الى النفى 
المؤبد أيضا 

وفئ يوم ٠١‏ ديسمبر حوكي محمود ياشا فهمى ويعقرب 
سامى باشا فحكم عليهما أيضأ بالاعدام » مع تعديل الحكم 
الى النفى المؤبد 

. وأصدر الخديو أمرا فى ١5‏ ديسمير بمصادرة. أملاك 
الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم » وحرمانهم حق 
امتلاك أئ ملك فى الديار المصرية بطزيق 'الارث أو آلهبة أو 
البيع أو. بأى: طريقة ما ء مع تزتيب معاش سنوى لهم بقدر 
الضرورى لمعيشتهم ٠‏ وقضى هذا المرسسوم ببيع أملاكهم » 
وما ينتج من هذا البيع من ضافى آلثمن .يخصص لسنداد 
التعويضات: التى 'ستعطى من أصيبؤة فى حوادث الثورة 

وفى 5١‏ ديسمبر سنة 5 صدار مر لخديوى آخر 
بتجر يد السبعة الزعماء من جميع الرتب والالقاب وعلامات 
الشرف التى كانوا حائزين لها 

تنفيذ الحكم فى عرابى وزملاته 

الختارت الحكومة الانجليزية جزيرة د سيلان » بالهتد 
منفى للزعماء السبعة ٠‏ ٠فاجتمعو!‏ فى سجن الدائرة السنية 
يوم ١‏ ديسمير ليتداولوا فى تجهيز معدات الرحيل » وى 
0"ديسمير نفد فىالزعماء حكم التجر يد من رتبهمواألقابهم» 
بأن جمعوا قى الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم فى 
ساحة «قصر الئيل» وتلا عليهم على غالب باشا وكيل وزاية 

كد ات 


الحربية أوامر التجريد » وأعدت الحكومة لرحيل الزعماء 
الباخرة مريوتس « مريوط » وهى باخرة انجليزية حمولتها 
طن اسلمستأجرتها خصيصا لنقل الزعماء وذويهم 
وحاشيتهم الىمجزيرة سيلانءوأنزلتهم فيها بالدرجة الاولى* 
وعهدت الى الكولونل موريس بك وهو ضابط انجليزى كان 
فى خدمة الحكومة أن يرافقهم حتى يصلوا الى منفاهم 

قفى مسساء /ا؟ ديسمير سنة ١885‏ أعدت لهم قطارا 
خاصا فى ثكنة قصر التيل لنقلهم الى السويس » فركبوه 
هم ومن اختاروهم من الاهل والخدم,وودعهم المستر برودل 
محاميهم على رصيف القطار » وحضر سفرهم السيرشارلس 
ويلسن مندوب السلطة الانجليزية وتحرك بهم القطار فى 
الساعة العاشرة مساء ورافقهم الى السويس المستر ثابييه, 
وكان يحرسهم رهط من الجنود المصريين وآخرون من آالجنود 
الانجليز » فبلغوا ميناء السويس الساعة الثامئة من صبينحة 
يوم 54 ديسمير » وهناك ركبوا الباخرة «مريوتس»وأقلعت 
بهم فى الساعة آلواحدة بعد الظهر الى ثغر كولومبو ميناء 
سيلان فوصلوا اليه مسباء 9 يناير ستة 7885 + ونزلوا الى 
البر فى صبيحة اليوم التالى 


بحا ا عت 


لزعي لضفي 


فى جزيرة سيلان 
أقام عرابى وزملاؤه الستة فى جزيرة «سيلان» » وكانت 
حياتهم فى المنفى حياة ألم وحزن ,2 وبؤس وش قاء ٠٠١‏ ان 
انقطعت ليم بالناس » وطال اغترابهم عن الوطن 7 
وبعدت الشقة بينهم وبين أهلهم وذويهم »2 ولم يكترث 
أحد » ولم يعطف عليهم أحد 3 0 
وجادت قريحة البارودي بشعر مؤثر فوالحنين الى الوطن 
والحزن لفراقه » مما يعد آية فى البلاغة » ويدلنا على مبلغ 
ا المنفيون من الا لام » وهو وآن كانء يضور آلام نفسه 
و بيجيش به صندره:غ لكنه فى شعره :يصور لنا حالة 
الزعماء المنفيين فن العرابيين غامة 7 +5 1 
قال يصف الرحيل عن أرض الوطن : 
محا آلبين ما أبقت عيون المها منى 
فكشبت ولم أقض اللبانة من ستى 
عناء وياس واشستياق وغرية 
ألا شد ما ألقاه فى الدهر من غبن 
فان أك قارقت الديار فى بها 
١‏ فؤاد أضلته عيون الها عنى 
بعشت به يوم النسوى اثر الحظة 
1 فأوقعه اللهقدور فى شرك الحسن 
الى أن قال : 
ولا وقفتقا للودارع وأسيلت 
مدامعنا فوق الترائب كالمزن 
مي ةا 


أهبت بصبرى. أن يغود فبزنى 

وناديت حلمى أن يثوب فلم يغن 
وما هى الا خطرة ثم أقلعت 

بنا عن شطوط الحى أجنحة السفن 
فكم مهجة منزفرة الشوق فى لغطى 
0 وكم مقلة من غزرة الدمع فى دجن 
وما. كنت جربت النوى قبل هذه . 
1 فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 
ولكننى راجعت حلمى وردنى 

الى الحزم رأى لاا يحوم على. افن 
ولولا بنيبات وشيب عواطل 

للا قرعت نفسى على فقائت سنى 


أو. يسأل عنهم.» فساءث لذّلك خالتهم المعنوية,ووقعالخصام 
نينهم ٠١‏ وأقيل بعضهم على بعضن, يتلاومون. » ويد الخصام 
أؤل نما وقبع : بين غزابئ. وطلبة:وعيد الماك 1 ممه سام 


7 مصير عرايئ وزملائه 

توفي عبد العال باشا حلمئ يوم 19. مارس: سنئة 17861 - 
'تكولومبو ودفن بها ٠‏ وذهب محمود: ياشا.فهمى الى كندى 
لا 


ةا عاسمية الجزيرة _ لتبديل الهواءء ٠وهتاك‏ أدركته الوفاة 
ليلة ١1/‏ يوليه سئة 18915 ودفن بها 
وفى قبراير سنة ١.٠‏ رخصت الحكومة المصرية لطلبة 
باشا عصمت بالعودة الى مصر اذ سماءت صحته ٠‏ وقررت 
جمعية من الاطباء أنه اذا لم يعد الى بلاده فانه لا يعي شأكثر 
من خمسة أشهر » وصادق على هذا القرار حاكم الجزيرة٠٠‏ 
فعاد الى مصر , ولكنه لم يع أكثر من المدة التى توقعها 
الاطباء, و توفى فى ذلك العام ودفن فى قرافة الامام الشافعى 
وفى شهر اكتوبر سنة ١91٠٠‏ توفى يعقوب باشا سامى 
ودفن بجوار قبر محمود باشا فهمى ببكندى, وكان قد صدر 
العفو عنه ورخص له بالعودة الى مصر . ولكن وافامه القدر 
قبل أن يبلغه الحاكم أمر العودة 
وأصيب محمود باشسا سامى البارودى بارتفساح 
القرنيتين أفقده نور عينيه ٠٠‏ وقررت جمعية الاطباء لزوم 
عودته الى مصى لمعالجته فى المنسباخ الذى ولد فيه والفي”؟ 
وصادق على ذلك حاكم الجزيرة » فأصدر الخديو عباس حلمى 
الثاني آمر! بعودته الى مصر ٠"‏ قرجع فى شي 2 الى 
سسمنة ١9٠٠‏ ,2 وعنفا عنه الخديو ومنحه حقوقه المدنية ورد 
اليه أملاكه الموقوفة وحصل على متجمد ريعها من ديوان 
الاوقاف » ولكن لم يعد اليه بصره » وتوفى فى ١١‏ ديسمير 
سمئة 1١9٠84‏ 
. دفن 7١‏ إيؤنيه سئة19+1 صدر عفو الخحديو عباس أيضا 
كن عرابى وعلى فهمى ٠٠‏ فبارح على باشا فهمى الجزيرة فى 
شهر أغسطس سمئة اوجاء القاهرة فى أول سبتميزن 
+٠‏ وجاءها عرابى فى أول أكتوبر سمنة 5١‏ »ء, وكانت 
البلاد تغلى سخطا على الاحتلال وسبياسته لما بدا من الحكومة 
البريطانية من نقض عهودها فى الجلاه ووضع يدها عل 
حكومة البلاد ومرآفقها 
4.؟ ب 


عرابى باشا بعد عودته من المنفى 


وكانت عودة عرابى بوساطة الانجليز » وادلاوّه بعد 
رجوعه بتصريحات فيها تأييد للاحتلال وسياسته » سببا 
فى استقبال الاآمة له بالفتور والسخط *: وبدا الفرق كبلة 
وبين البارودى من هذه الناحية٠ ٠‏ فقد لزم البارودى العزلة 
بعد عودته وامتئع عن الخوض فى الاحاديث السياسية ٠‏ 
وكان ذلك منه عين. الحكمة والصواب » أما عرابى فقد جلب 
على نفسه بأحاديثه سيخط الصحافة والرأى العام » وكانت 
وفاته رحمه ابل بوم "١‏ سبتميز سلثئة 19١١‏ 

شخصية عرابى 

فى شخصية عرانى تجتمع. المحاسن والاأضداد ٠٠‏ ولقد 
كان لكل منهما أثرة فى الدور الذى قام به فى تاريخ مصر 
السياسى ٠‏ ولايد لكى تكون لدينا صورة صحيحة لهذه 
الشخصية الكبيرة أن. نعرف مزاياها ونقائصها , أو ما لها 
وما عليها ٠٠‏ ْ كم 

اذا حللنا فسخصية عرابى نجند أنه كان بلا نزاع ذا 
شخصية قوية جسذابة تؤثن قف الإقرآد والجماعات ٠٠‏ فله 
من هذه الناحية. أخص صفات الرّعماء “ ولولا هذه الموهبة 
لا استطاع. أن يجتذب اليه محبة ضياط. الجيش وجمهرة 
الا'مة , وؤزيئال ثقتهم ويملى ارآدته عليهم » وكانت له أيضا 
موهنة الكلام والخطابة والصوت الجهورى * وهذه أيضا من 
مزايا الزعماء التى تحببهم الى نفوس اناهير ٠٠0‏ وقد كان 
لخطبة تأثير السحر فى نفوس سامعيه. كان بلا هزاء يرنيد 
الخيز لبلادة »ويريد لها الحرية والاشتقلال: ٠٠‏ وعى:هنذذآ: 
الامناشى قامت دعوته م 0 

على أنه:الى جاب ذلك لم يكن على حظ كيين من الكقاية 
السياسية وبعد النظر *٠‏ ومن هنا جاء شططه فى كثير من 
المواطن » وعدم تقديره للا'مور وفلابساتها ٠‏ وعزابىمعذور 
فى ذلك لانه لم يتل حظا كبيرا من الثقافة والالمام يشؤون 

حا ]اا 


السياسة وأطوارها .٠‏ فهو لا يعدو أن يكون ضابطا من 
تحت السلاح > لم يتخرج فى المدارس الحربية ولا المانه ' 
3 نمه بنفسه تعليما ناضنجاء ولم يكن له من 
العلقرية ما يغنيه عن الدرس والاطلاع والتحصيل 
عئان علمه محدوداء٠فقد‏ تلقى فى الا'زهر بعض قشور 
من العلؤم الفقهية واللغوية + ولم يطل مكثه به. اكش من 


حا ان كثيرا من الزعماء لم يكو نوآفئ 'محصؤلهم العلمى 
يزيدون عل عرانى ومع ذلك نجحوا فى زعامتهم ودعوتهم 
٠‏ فالظروف السياسية لها دخل. كبير فى ننجاح الرّعيم أو 
اخفاقة ٠‏ وسنعرض فيما يق الأسبابلاخفاق عزابىوالثورة 
العرائية *. 501500 1 ١‏ : 

ان الفرق كبير دين عرابى وبين كافور 'مثلا فى اتطاليا » 
أو وشتطون فى أمريكا : أو كوشنيسكوا فى بولونيا » أو 
كوشوت فى المجر ٠.”‏ ولو وفقت الثورة العرابية. الى زعيم 
مثل كافور لسارت فى سبيل الفوز » ولعرف كيف يدير 


كشريف باشاء لكان ممكنا أن تسير الثورة فى سبي النجاح 
الى النهاية ٠‏ ولكنه على العكس قد عمل على التخلص منهحق 
أقصاه عن الوزارة كما بينا فى موضعه 

. ومما يؤسف له أن عرآبىكان على جانب كبير .من الغرور 
٠٠‏ وقد كان ذلك من العوامل الفعالة فى اتجاهه السياسى, 
فمن ذلك أنه حين تحفزت انجلترا لضرب الاسكندرية أبان 
له بعض مواطنيه ضرر الحرب وسوء مستقبلهاءفكان يقول: 
« أنا أقوى من دولة الانجليز ودولة فرنسا » , وقال : « ان 
الطوابى والعمساكر المصرية لا تقاوم الانجليز فقط ,» بل 
جميع الدول مدة ثلاث سسنين +٠‏ بحيث لا يمكن لالحد 
الدخول الى مصر » 

وكان ظنه أن الانجليز لا طاقة لهم على قتال البر » وأن 
قوتهم محصلورة فى البحر » وفى ذلك كان يردد مو 
وأنصاره كلمتهم المأثورة « الاتنجليز كالسمك ٠٠‏ اذا خرج 
من البحر هلك » وهذا من الغرور الناشىء عن الجهل لا محالة 
وكان يصرح بأنه لن يخضع لاوربا أو لتركيا + ويقول 
فى هذا الصدد : « فليرسلوا لنا جيوشا أوربية أو هندية 
أو تركية ٠٠‏ فانى ما دمت وبى رمق فانى مسادافع عن 
بلادى » وعندما نموت جميعا يمكنهم أن يمتلكوا البلاد وى 
خراب » 

ولم يكن هذا من الوآقع فى شىء ٠*٠‏ 

ثم انه لم يكن أيضا على حظ كبير من الكفاية الحربية , 
لانه لم يتلق تغليما عسكريا نظاميا » ولم يتمرن. على ضروب 
القتال » ولا خاض غمار الحروب فى ماضيه قبل الثورة “ولا 
فى حروب الثورة. نفسها , فانه لم ,نتول خلالها أية قيادة 
فعلية ٠٠‏ بل كان يندب غيره من القواد ليحمل عبئها فى 
ميادين القتال ٠٠‏ 

ففى ضرب الاسكندرية لم يباشر الدفاع عن الحصونكما 


-؟15؟] ب 


رأيت مما أوضحنا » ولا انسحب الى كفر الدوار عهد يقيادة 
امش الرابط بها الى طلبة باشا عصمت ٠‏ نا وريم 
الحال فى الشرق وانتقل الى رأس الوادى لم يتسلم زمام 
القيادة فى معركة القصاصين التىكانت أشد معركة نشبت 
بين الصرين والانجليز » بل عهد بها الىالفريق راشد باميم 
شنى واللواء على بأشا فهمى , وترك القيسادة فى معركة 
٠‏ العل الكبير الى على ياشا الروبي 

ومع :نه كان مثال الشجاعة والجرأة فى الدور الاول من 
الثورة » فان هذه الشسجاعة لم تلازمه مع الاأسف فى وقعة 
التلن الكبير » ولا فى التسليم والمحاكمة 


فشخصية عرابى كانت تجمع بين المحاسن والا"ضداد ٠‏ 
حقا إن إلراى فى شسخصيته قد يتفير لو كتب له الفوز 


والنجاح ٠٠.‏ فلو أن الثورة قد انتصرت لتضاءلت عيوبة 
الى جانب مزآياه ومحاسنه. وهكذا شأن الحوادث والاحداث» 
لها دخل كبير فى تقديز الرجال- والاشخاص 

' والناس من “يلق نختيرا قائلؤن له : 5 
ييز 1 14 سه 3 0 ما 35 الأبكه 0 لام ا مخطئء الهبن 

07 أسباب اخفاق الثورة ١‏ 

فلنتكلم إلا”ن عن أسباب اخفاق -القورة العرابية » فلعلها 

. تلقى بعض الضوء علىشخصية: عرابىوالظروف التىاكتنفت 
الثورة والاسياب الى أدت الى اخفاقها ولعل هذه الاسباب 
تخليه من مسئولية هذا الاخفاق . 

لان لإاخفاق الثورة العرابية :عرامل عدة . بعضنها داخل 
ونعضها خارجى .٠-‏ وأول العوامل الداخلية هو الاتقسام 
' الذئ”“وقع فىالصفوف بين ١‏ إبيين 'والخديو' توفيق ياشا- 
اد معسكرين متحاربين » 
معسكر الثورة ومعسكر الخديو 4 فوقع الاصطدام بينهما 5 

6 11د 


وتفاقم أمرم ٠‏ وانتهز الانجليز فرصة وجوده ء وما 
أدق اليه من ضعف وتخاذل ٠‏ فحققوا أغراضهمالاستعمارية 
بالتدخل فى شتؤون البلاد ثم احتلالها » ولو عوطت أسباب 
الفرقة والانقسام بالمكمة وحسن السياسة لسارت الثورة 
على صراطها المستقيم ونجت البلاد من الاحتلال 

صحيح أن. الثورة فى ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو , 
قما وقعة قصر النيل ثم وقعة عابدين » الا مظاهر لهذاء 
التصادم وذلك الانقسام ٠٠‏ فكيف يمكن اذن تعليل اخفاق 
الثورة بالانقسام وهو هو متشا الثورة ؟ 

نقول نعم ٠+‏ ان الثورة ظهرت أول ما ظهرت بالتصادم 
.مع . ابقديو : وهمى وليدة هذا التصادم أو هذا الانقسام , 
ولكن الحكمة كانت تقتضى بعد اجابة مطالب عرابى وصحبه 
فى وقعة عابدين ونزول الحديو على ارادتهم .أن يعالجوا 
الشسؤون العامة بالا'ناة والتريث ». ويعملوا على .رأب الصدع 
وتوحيد.الكلمة وازالة أمسباب الفرقة:والخلاف بينهم .وبين 
الخديو 5 ولكنهم على العكس لم يأبهوا لهدهم الناجية ٠.٠.‏ 
وداخلهم الشىء الكثير. من الغرور. ٠‏ وعدم النظر فىالعواقب2» 
فأخذ الخلاف يتسغ ويتفاقم » حثى كان من أمره أن اعتزم 
العرابيون خلع الحديو » وتخدثوا فىذلك علنا » وهذا أقصى 
مظاهمر التنازع. والشقاق بين أيناء البلد الواحد , 

كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة مالا يغيب عن 
البال فقد أدى الى. التخاذل فى ساعة الخطر ». و تضعضع 
قوة المقاومة ** بل هو السبب.المباشرللاحتلال: البريطانى» 
اذأن الاتجليز تذرعوا الى هذا الاحتلال بدعوى تأبيد سلطة 
الخديو وحماية :العرش « فحاسوا خلال الديار وحاربوا 
العرابيينء وكان.فى صف الانجليز معسنكن الخديو وآلحكومة٠‏ 
وكان« يجدر 'بعرابى وزملائه زعماء الثورة أن يتدازكوا هذه 
الحالةويتلافوا أسياب الانقسام تفاديا منالتدخل آلاجتبى ٠‏ 


- 511 ل 


ولم يكزلهم عذر فى أنيجهلوا المطامع الاستعمار يةالى تكتنف 
'مصر ٠‏ .. فان حوادث ذلك العصر والعصر الذى.سبقه كانت 


فحجردت سنة-9١4اتلك‏ الحملة التى باءت بالخيبة والخذلان ٠‏ 
وما فتئت تعمل عل تحقيق أغراضها الاستعمارية فى عهد 
محمد على وخلفائه ٠‏ وكان شراؤها أسيتهم مصر فى 'قنأاة 
السويس سنة هلإلم١‏ الخطوة الاول نحو الاحتلال ٠٠‏ فهذه 
الموادث وغيرها كان من .شانها أن تبصر العرابيين . بالخطر 
الذى يتهدد البلاد » وتدعوهم الى تلاقفى أسباب الانتقسام 
الذى لا شك فى 'أنه يوهن قواها فى ساعة الخطر ٠‏ وكان 
لهم من احتلال فرنسا تونس سنة1441نذير يما 'تستهدف 
له مصر من مطامع الاستعمار الاوربى عامة 6.6 ولكنهم لم 
يتبصروا فى العواقب » فمهدوا السبيل الى اخفاق القورة 
.ووقوع الاحتلال 
: فالانقسام هو أول العوامل' فئ اخفاق الثورة ٠+‏ 
.يليه تأثير الزعماء فى تطور الحوادث ٠‏ فلقد كانت 
تنقصهم الخبرةالسياسية » وهذا النقص_.وحده يكفىلاخفاق 
أية ثورة فى مختلف البلدان 

وقد حرمت الفورة أيضا الكفاية الحربينة » ممأ ندا 
أثره فى آلمعارك التى: نشبت بين الانجليز والمصريين » 
- “ولو كان على 'رأس الثورة قائد كفء. لتغير مصير الوقائع 
المزبية فيها ٠‏ ولكتها مع الاأسنف لم توفق الى قواد أكفام ٍ 
اوقد -تجلى عدم الكفاية الخزبية فى: احجام.عرابى' وضحبه عن 
“تند قنأة السنويس عند ابتداء القتال ٠‏ وهذا المثل. وحذه 
يدلك على جهل تام بفنون الحرب > لان سن القئاة كان. أوؤك 
ينا يجب عمله بلا ترد لكى يضمن الدفاع عن مصركما تقدم 


16آ! سس 


بيانه ٠‏ ولو سدت القتاة فى الوقت المناسب لطال أجل 
الخحرب ووجدت مصر الوقت الكافى لتنظيم وسائل الدفاع , 
لان الا'مة كانت مستعدة لبذ لكل تضحية للدفاع عنكيانها 
٠*‏ ولكن الخطأ يرجع الى زعمائها السياسيين والحربيين 

وثمة عامل آخر كان له أثره الكبير فى اخفاق الثورة »2 
وهو قلة البطولة والتضحية ٠٠‏ فقد رأيت كيف كان موقف 
عرابى “فى وقعة التل الكبير » وكيف ترك الميدان دون جهاد 
أو نضال » وكيف سلم نفسه للانجليز وكيف كان موقفه 
أثناء المحاكمة وبعدها 

كان هذا التسليم والخضوع من أكبر العوامل فى اخفاق 
الثورة وانحلالها » لان الامم تتأثر. حتما بنفسية زعمائها 
ومواقفهم ** فمواقفف التضحية والبطولة تبعث فى الا'مة 
روح التضحية والبطولة » ومواقف التسليموالخضوع تقضى 
على هذه الروح حتى فى النفوس التىكانت مشربة بها , أو 
مستعدة لها 

فالزعامة تطبع الاأمة بطابعها » ان خيرا فخير وان شراء 
فشر ٠٠.‏ ولذلك لا تعجب من ضعف المقاومة التى لقيها 
الانجليز حين احتلالهم مصر ء فان زعماء الثورة كانوا أول 
من اسمتسلم فى ساعة الخطر ٠‏ وقد ظهر ضعفهم النفسى فى 
المحاكمة » اذ أخذ كل منهم يتنصل من تبعة الثورة » وتبين 
من موقفهم [نهكان .ينقصهم الايمان والعقيدة٠‏ ٠وهما‏ أساس 
النجاح لكل دعوة وكل عمل * ولو أنهم ضربوا للائمة المثل 
العليا ف ىالتضحية والشسجاعة والاقداملكانت الثورةالعرابية 
فى دورها إلفانى صفحة مشرفة من تاريخ مصر القومى + 
كما كانت فى دورها الأول ٠ولكن‏ أية مقاومة تنتظر بعد 
أن ترىالا'مة زعماءها يتركون ميدان القتالويلقون أسلحتهم 
خاضعين مستسلمين ؟! 

لا شك أن هذا الموقف وحده من أهم الاسباب فى اخفاق 

2 


الثورة العرابية ٠.٠‏ ولو أن عرابى وصحية قاوموآ وقاتلوا 
فى التل الكبير لكان لهذه الوقعة ولو انتهت بالهزيمة صبغة 
أخرى غير الصبغة التى طبعت بها ٠‏ ولو أنهم أدوآ واجبهم 
لاستمرت المقاومة عهدا طويلا » ولبعثوا فىاليلاد منأقصاها 
الى أقصاها روح البذل والتضحية 

قد تقوم فى بعض البلاد ثورات تنتهى بالهزيمة ٠ ٠‏ برنم 
ما يبذل فيها من جهود وتضحيات ٠‏ ذلك حين تتغلب عليها 


القرة وتقمسها ٠‏ فأمثال هذه الهزيمة لا تعد اخفاقا » بل عمى 


تبعث فى الا'مة دما جديدا » يجدد من .حيويتها » ويزيدما 
قوة ومرانا على الكفاح والمقاومة ٠‏ وتظل صفحة جهادها مثلا 
عاليا تحتذيه الاجيال المتعاقبة فى افعتداء الوطن بالنفس 
والمال ٠٠+‏ 

ومن العوامل آلداخلية فى اخفاق الثورة سنياسة الخديو 
توفيق ٠‏ فهو لم يكن مؤمنا بالشورئ ولا موقنا بحقالائمة 
فى الدستور . وعلى ما كان :عليه من الضعف وآالتردد » فانه 
“ان يميل الى الحكومة المطلقة يستائر فيهنا بالسلطة عمو 
وحاشيته والمقربون اليه ٠‏ ولم يكن يعترف لغير هؤلاء 
بالنفوذ والسلطان ٠‏ اللهم الا لممثلى الدول الاجتبية » فانه 
كان يحرص على كسب ودهم وثقتهم ٠١‏ 

ومن هنا جاء خضوعه لرغيات معتمدى انجلترا وفرنساء 
ولو كان صادق الرغبة فى احترام قوق الاثمة لما اتخذت 
منه آالدولتان تكأة لمحاربة الثغورة - فقد استغلتا ميوله 
الخاصة وكزاهيته للثورة ففاجأتا البلاد بمذكرة /ا يتاير 
ستة 1887 التى تقدم الكلام عتها ٠‏ ولما اشتد الخلاف _دينه 
وبين وزارة البارودى فى حادثة مؤامرة الضباط الشراكسة 
بدأ اتحيازه الى التدخل الانجليزى الفرننى _بشكل واضح* 
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وما انسحبت فرنسا من الميدان استمر انحيازه الى جانب 
التدخل: الانجليزى 

وكان للعوامل الخارجية أث ركبير فى اخفاقالثورةالعرابية 
٠‏ وأهمها المطامع الاستعمارية الاوربية » وبخاصة 


فى سمبيلها » وكيف بدأت نياتهما السيئة نحوها بمذكرة 
/ا يناير سنة 15مم١‏ » تلك المذكرة التى تنطوى عل اثارة 
العداوة والبغضاء بين الخديوً والا'مة » وكيف أعقبتا تقديها 
بالمعارضة فى تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية , 
مما أدى الى سقوط وزارة شريف ,باشا ٠٠‏ ثم انتهازهما 
فرصة الانقسام الذى وقع بين الخديو والعرابيين وا وسالهما 
أساطيلهما الى مياه الاسكندرية » ثم تدخلهما بالفمل 
وتقديمهما بلاغهما النهائى باقالة وزادة البيارودى وابعاد 
زعماء الثورة » ورفض العرابيين هذم المظطالب»وقبول الخديو 
اياها ٠٠‏ مما أدى الى استقالة وزارة البارودى وانفجار 
بركان السخط على الخديو 1 

فالسياسة الاستعمارية الانجليزية والفرئشسية كانت 
من أكبر العوامل فى اثارة الانقسام بين الاأمة والخديو 0.ء 
وأعقب هذا الانقسام انسحاب فرنسا من الميدان وانفراد 
انجلترا بالتدخل لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر , 
وقد رأيت كيف نفذت بر نامجها الاستعمارى بضرب 
الاسكندرية وائزال جنودها الى البر ٠٠‏ فكان ذلك بدء 
الحملة التئى قضت على آلثورة وعلى الاستقلال 

أضف الى ذلك جمود أوربا حيال الاعتداء البريطانى » 
وسوء نية تركيا نحو مصرمنذ قيام الثورة»وسعيها الاخرق 
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فى استرداد الاستقلال الذى نالته مصر ٠‏ وما ظهر منها من 
التذبذب والنفاق ٠‏ والتظاهر تارة بمناصرةالعرابيين»وطورا 
بتأييد الحديو » وانضمامها أخيرة الىيجانب الانجليز باعلانها 
عصيان عرابى والحرب قائمة * ٠‏ فكان هذا الاعلان ضرية 
شديدة للثورة » وعضدا كبيرا للحملة البريطانية 

كل هذه العوامل التى اجتمعت على مصر كان لها الاأثر 
البالغ قى اخفاق الثورة٠٠وكان‏ تضعف السياسة الفرنسية 
وترددها حيال المسألة المصرية وترك الانجليز يقدخلون 
وحدهم فى شؤون البلاد أثر كبير فى تطور الحوادث » اذ 
انتهزت انجلترا هذه الفرصة وآنفردت باحتلال مصرواحاد 
الثورة وتثبيت قدمها فى البلاد 

وليس من السهل على أمة تثور للحرية أن تتغلب على كل 
هذه العوامل مجتمعة » ما لم تؤت قوة الجبابرة » أو عقول 
العباقرة ٠٠‏ وانك لترى أن أكثر الاأمم التى ثارت من أجل 
حريتها واستقلالها كان لها , على العكس » من العوامل 
الخارجية ما ساعدها على تحقيق آمالها ٠‏ فالثورة الامريكية 
لم تدرك ما نالته من النجاح ولم تحقق إستقلال الولايات 
المتحدة الا بعد أن عاونتها فرنسا بجيشها وأسطولها ٠‏ 
وايطاليا لم تحقق وحدتها وتتحرر من النير النمسوى الا 
بمعاونة فرنسا العسكرية ٠‏ واليونان لم تتحرر من النبي 
التركى آلا بمعاونة روسيا وفرنسا وانجلترا ٠‏ وكذلك 
الا'مم البلقانية عامة لم تنفصل عن تركيا وتحقق استقلالها 
الا بمساعدة أوريا 
:. أما مصر قانها لع تحرم المعاونة من الخارج فحسب٠*‏ بل 
تألبت عليها :العوامل الخارجية وعاونت انجلترآ على تحقيق 
أطماعها الاستعمارية 

ويقيتنا ان الغوامل الخارجية كانت أقوى من العوامل 
الداخلية فى اخفاق الثورة العرابية 
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مقدمة 

نشأة الثائر وأسباب الثورة 
الثورة فى مرحلتها الا'ولل 
عرابى الزعيم القرمى 

ثورة عرابى فى مرحلتها الثانية 
مذنحة الاسكندرية 

ميثاق النزامة 

ضرب الاسكثدرية 

الحرب بين عرابى والانجليز 
كارثة الاحتلال 

محاكمة العرابيين 

الزعيم فى المتقى 
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كتاب الملال 


ة ثقافية كبيرة قامت بها دار الهلال لتيسير الفراءة المفيدة 
للجميع .. ففى الخامس من كل شهر يصدر كتاب قيم لأحد 
كبار الكتاب فى 1اشرق والقرب » فى اخراج أنيق وطباعة متقئة » 
وبثمن ذهيد لايرهق أحدا من عشاق القراءة والاطلاع . 
وقد صدر من هذه السلسلة حتى الآن الكتب الآتية : 


العدد الكتاب الؤلف الوضوع 
5 شخصية أل 
١‏ عبقرية محمد عباس محمود العقاد ا 1 
»؟ ماجلان :. قصة طواف ماجلان 
تاهر البخار ستيفان ز فايج 0 لض 


الحياة العامة والخاصمة 
للخليفة هرون الرشيد 


1 : قصسة استشهاد الامام 
03 أبو الشهداء عباس محمود العقاد 1 ن دقى- اله عنه 


5 الميساة الحربية 
ه جنكيز خان يان والسياسية لجنكيز خان 


- قصة قرام نابليون 


قلب النسر' تجاؤ 5 
56 قلب الثسر أوكتاف أوبرى وق 
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العدد الكتاب اكؤلف الموضوع 


ئ-525 27008 محمد قريد قصة حياة أول زعيم 
أبو حديد يك شعبى لمصر الحديئة 
الم غاندى : 5 5 قتصمة اف زعيم 

الثائر القديس وح ار سيامى روحى فى الشرق 


1 زعيم الثورة : : قصة الثووة فى حياة 
سعد زغلول عباس محمود العقاد (إزرعيم الخالدسعد زغلول 


ويمكنك الحصول على ما ينقص مجموعتك من هذه الكتب من دار الهلال 
شارع محمد بك عز العرب ( امبتديان ) بالقاهرة » وشركة الصحافة المصرية 
بشارع النبى دائيال بالاسكندرية » ومن شركة الصحافة امصرية بميدان 
المحطة بطئطا » ومن السيد محمود حلمى صاحب الكتية العصرية شارع 
المتنبى بيغداد » ومن شركة فرج الله للمطبوعات بشارع بيكو طريق الالكى ' 
ببيروت » ومن المكتب العام لتوزيع المطيوعات لصاحبه: السيد على نظام 
ببناية العابد يبدمشق » ومن جميع المكاتب الشهيرة » واكشاك الصحف 
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رسالة دار الهلال 


لدار الهلال غاية تسعى اليها » كما أن لها 
خطة مرسومة قسير عليها . فأما الفاية 
فالمساهمة فى رفع المستوى الثقاق فى مصر 
والأقطار العربية » وأما الحطة فالتوفيق بين 
قدهنا وحدثشتا والجمع بين محاسن الشرق 
ومحاسن الغرب : فلا جود ولا طفرة » بل هو 
تمش وئيد فى سبيل الرقئ الوطيد 

ودار الهلال تؤدى واجبها بهدوء وعزيمة 
مها » مطمئنة الى ما قد آنتجت ؛ متطلعة الى 
اتقان ما ت: تنتج » لا تداهن فريقا ولا تتملق 
عب ) ولا تتساهل قيد شمرة قيما تعتقده 
حقا وصوابا 

ودار الهلال تؤمن ببقاء العمل الصالح » 
واخفاق ما عداه . وهى لذلك لا تحفل 
بالسفاسف والصغائر » بل ترحب يكل فكرة 
تزيهة وتعضد كل جهد شريف 


وشعارها على الدوام : الى الامام ٠٠+‏ 


بيروت ولبئان: السيد خليل طعمه ‏ السور - العسيل ٠‏ 
المدخل الشمالى ص * ب 045 بيروت 
حلب : الشميخ طاهر النعسانى 
عمتتنساه ؟ السيد سبعيك نجار 
اللاذقية : السيد نخله سكاف 
منص : السيد عبد السلام السياعى ص ٠*ب495‏ 
دكة المكرمة : السيد هاشم بن على نحاس ‏ ص ٠ب99‏ 
البحرين والخليج السيد مؤيد أحمد المؤيد ع مكتية المؤيد اب 
الفارسى : البحرين 
0 وه مومه[ .عمد 
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لبسرازيل ا 
لنووءظ ,ماأنسوط مهد 
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هزاالئاب 

فى الوقت الذى تجمع فيه مصر حكومة وشعبا على 
التخلص من الاحتلال الانجليزىء نقدم للعبرةوالتار يخم 
قصة أحمد عرابى باشاء٠فقد‏ كان زعيم الامة المصرية 
فى فترة من فترات التاريخ الحديث ٠‏ وكان لزعامته 
والا".حداث التى وقعت أثناء مذه الفترة تاثير عظيم 
فى حياة مصر السياسية والقومية 

وقد تحرى الاسستاذ الجليل عبد. الرحمن الرافعى 
بك فى هذا الكتاب الحقائق التاريخية الصحيحة عولم 
يكن كبعض الرواة مادحا هع المادحين , أو قادحا مع 
القادحين يل درس سيرة عرابى وحللها تحليلا 
نزيها ٠‏ واتخذ من أعماله حكما عليه » فسجل محاسنه 
وما خذه +٠‏ وخير التراجم وأصدقها ما أبرز حيباة 
الزعماء ورجال التاريخ بما لهم وما عليهم 

ولا ريب أن من حق الجيل الحاضر أن يقف على 
سيرة عرابى باشا بما فيها من تحاسن واضداد ,2 وأن 
يقدمها اليهم مؤرخ وطنى صسادق. تخصص فى دراسة 
الحركة القومية منذ الحملة الغرنسية حتى الاآن 2 
ووضع عنها عدة مجلدات ٠‏ وقد ألف صذدا الكتاب 
بأسلوب سهل شائق لينتفع به كل قارىء من مختلف 
الطيقات 


